إسلاميّة تمتحافيكة شيربيّة 


العدد الرابع عشر ‏ السنة الثانية ‏ صفر 1987 ها 5١‏ مايو 1933 


وقغة خاشعة بين بدي الله 


يغ حصس: سمو أمير الكويت يؤدى صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر مع 
5 الرقين د الناصر ورئيسى الوزراء ورئيس مجلس الامة ونواب 
5 الرئس <مال عبد صر ورئيسس الوزراء ورئيسس مح 


لوكي السي اا كي 


اسلامية ثقافية شهرية 


العدد الرابع عشر ٠‏ السنة الثانية 
غرة صفر سئة 1981 ها 
١؟‏ مايو 1955 م 


حا كت 


جامع القصبةفق أحد الاحياء الوطنية بمديئة 
الجزائر وتظهرف الصورة مثذنته المربعة الشكل 
وهي من الطراز العربى ٠,‏ 


لجع حر 0 والوذارة 9 مسئولة 0 506 ألثمهء 
ا ١‏ الكويت 6ه اقلسا 

السعودية 1 ريال 

: العراق 0 فلسسا 

السشرف المتام الاردن .6 اقلا 


0 لا .ل مه ليبيا ٠‏ تروش 
0 سد الغفرب ١‏ درهم 
00 الخليج العربى ١‏ روبية 

ركسا ك2 الغربيل اليمن وعدن ها فلسا 


3-2 إل ه -42 البنان وسوريا .٠ه‏ قرشا 
. ع مصر والسودان هليما 
08 نس والجزائ 6 ملي 

تفنو نقرية تونس والجزائر مليم 


عَم - ايه » الاشتراك السنوى للهيات فقطظ 
عاو ع عجر فى الكويت ١‏ ديثار 
كت كويد ف الفارع ؟ دكاياك 

( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 


سه صِوّار السبيّائ آما الافراد فيشتركون راسا 


مع متفهد الول ا لك 


نوان الى اسلات : مجلة الوعى الاسلامي ‏ وزارة |! واششحت وها 
عنوان المراسلات الاسلامية الكويت ص . ب "ابت هافيطة.؟؟< 


احتفلت وزارة الأوقاف والشؤونالاسلامية بذكرى راس السنة الهجرية ١٠‏ 
١‏ فى مسجد السوق الكبير » وشهد الحفلعدد كبير من الوزراء ورجال السلك 
الاسلامي » وجمهور غفر مسن المسلمين ونقلت الاذاعة والتلفزيون وفائع الاحتفال ١‏ 
| ونئشر فيما يلي الكلمة التي القاهاسعادة عبد الله المشارى الروضان وزير 
!| الاوقاف والشؤون الاسلامية فى الحفل : ١‏ 
خوة الأعزاء 
أكر. تحية ٠‏ كيه إراء لكر بحادث الهجرة النبوبة » وما كان كان 
2 ن حمسا 


سبيل العقيدة لقد هاجر رسول الله صلى الله عليه ١‏ 

/ الت لمث فيها تأنه عشرعاما يدحو الى النم» دون أن يستجيبله | 
| احد آلا النفر القليل ألذين خرحوا معهمهاجربين فى سبيل الله » الى المدينة 0 
| المسالمة الحانية التي أرسى فيهأ رسولالله قواعد الاسلام وانخنها مركزا تنطلق 1 
: منه الدعوة الى آفاق الأرض فكانتهجرتهم خيرا و اما للدنيا كلها ٠‏ 6 

وحين نحتفل بهذه الذكرى الكريمةنهيب با مسلمين فى كل مكان أن يشحذنوا | 
هممهم» ويقووا عزائمهم » ويعملوا جادين لكل ما يمكن قواعد الاسلام واحكامه »وما ' 
يجمع كلمة الأمة الاسلامية تحت رايةالتوحيد » ليصبحوا يدا واحدة على كل ١‏ 

من عاداهم أو حاول النيل من اوطانهمحتى يحق الله ألحق ويبطل الباطل ولو | / 
كره الكافرون ٠‏ 

وانا لنضرع الى الله تعالى بقلوبنقية طاهر: ة آمنت بالله » وتوكلت عليه » || 
أن بقوى شو 3 الاسلام والمسلمين » وانزيحل التلاقي والتوافقق بدل التقاطع | 
والتدابر لنسود حاضرا ومستقبلا » كماتصدرنا الوجود فى الماضي »6 ونقود البشر 6 
كافة الى بر الأمان بعيدا عن التحاقدوالتحاسد » ليتحفق فيئا قول الله تعالى ١‏ 
( كلتم خير أمة أخرجت للناس ) +٠‏ ا 

والله اسأل أن يحفظ بعنايته وتوفيفهأميرنا المعظم صاحب السمو الشيخ ١‏ 
«( صباح السالم الصباح » أمد الله فى حياته وجعل عهده عهد بركة وسعادة +3 

ون بعبد هذه الذكرى على الأمةالاسلامية والعربية وه مستعملة يل 
مد ورين الله » مقتديةبرسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله »» 


سرني ما قراته فى بعض الصحف من أن المسئولين عن الأمن فى الكوبت والقاهرة +. 
شددوا الحملة والرقابة على الشبان العابثين الذين يعاكسون البئنات والسبيدات » 
فكان الحيس سيعة أيام من نشبت عليه مخالفة الآداب أول هرة » ثم الحسس سنة أشهر 
اذا عاد للمعاكسة مع غرامة خمسين جنيها » وفصله من الوظيفة أو من الدراسة +. 
ونقدم بعض الكناب باقتراحات أن يقبض على هؤلاء المستهترين من الشبان . وتقام لهم 
معسكرات ندريب شاقة » يتلقون فيها الندريبات العسكرية » مع محاضرات ف التربية 
الاجتماعية . ٠‏ وقد عرض أيضا اقتراح بحاقرؤوس هؤلاء الشبان بالموسى 7 واقتراح 
آخر بحلق حواجبهم ٠٠‏ وهي اقتراحات لو وجدت سييلها للتنفيذ لكانت علاجا 
نستريح به » ونستريح الفنيات والسيدات من عبث هؤلاء المائعين ٠‏ 


ولو آن هؤلاء الشبان فكروا فى أن لهم أخوات وامهات وقربسات اذا تعرضن كثل 

ما عوراو ساي امو الوا خ ١‏ اقول بم ا 
فكروا فى أن للناس كرامة وغرة اعن عرثهم وايذائهم لغر هم » وحموا أنفسهم 
من التعرض لعقاب الله والقانون » ومن التشهير الذى ينزل بهم 6 وأراحوا أجهزة الأمن 
من منتابعتهم لتتفرغ لمهامها الآخرى ٠٠‏ 


ولكن كثيرا من الشبان ‏ مع الأسف ا لا يفكسرون فى هذا » ويندفعون وراء 
طيشهم » فيوزعون بذاءاتهم هنا وهناك ٠٠‏ وهؤلاء ليس لهم الا العقاب الرادع ٠٠+‏ 


ومع هذا فلا بد من أن ندير وجهنا للطرف الآخر الذى نريد أن نحميه من هذا 
العبث ٠.‏ فنتساءل : هل اتخنات البنات والسسيداتمن الوسائل ما يحمين بها انفسهن ؟ 


قرأت فى بعض الصحف أن موظفا فى احدى الدول الغربية كان مقدما للمحاكمة » 
بنهمة استراقه النظرات من تحت مكتبه » الى ما فوق ركب الموظفات الجالسات أمامه » 
وكاد يحكم عليه » لولا ان خيوط المودة الجديدة جاءت تريحه وتريح أمثاله » وتكشف 
عما كان يسترق النظر اليه !! وبذلك لم تر المحكمة أن نستمر فى محاكمته !ل! 4 


وانني الاحظ كما تلاحظون اسرافا من المرأة السلمة عندنا فى الجرى وراء التقليد 


٠. 


15 255 215 35 23525 25 22725 252 


«والكودات) الواردة لنا من الغرب » والتعلق بأشكالها ورسومها » دون مبالاة بما بجره 
هذا التقايد من مخالفات لآدابنا وتقاليدنا ومن فقدان لشخصية المرأة المسلمة » وبالتالي 
فقدان شخصيننا كامة شرقية مسلمة لها ديئها وتقاليدها وكيانها ٠+‏ 


واذا كان التقليد الأعهى من طبيعة الشخص الضعيف » أو الآمة المستعبدة » 
فان الفرد حبن يشعر بكيانه » أو تحس الآمة شخصيتها' ترفض أو يجب أن ترفض 
التقليد الأعمى » وبخاصة اذا كان فيه ما يتناى مع طابعها المميز لها على مر التاريخ ٠٠‏ 


ولكننا مع ادعائنا المتكرر اننا أمة لها تقاليدها » ومع حرصنا دائما على ابراز معالم 
استقلالنا وشخصيننا » لا نزال نغرق فى التقليد الأعمى للغرب فى بعض النواحى » دون 
مبالاة بما يجنيه هذا التقليد على معالم هذه الشخصية ! 


ومثل من واقعنا نشاهده مرات كل يوم : ١‏ مودة ) الثياب الفصيرة فوق الركية ٠‏ 
وكشف حزء كبير من الظهر والصدر ++ أسرعت المرآة عندنا فى الأخذّ بهذه « الموذة » 
دون اعتبار كا تثيره من نظرات واغراء » ولا بها ينترتب على ذلك من مموعة الشباب 
وانحرافهم » وتعرضهم لهن بكلمات وأفعال » تعتبرها المرأة الحرة جرحا لكرامتها ٠٠+‏ 
فاذا نحن انجهنا لهم لهي ننصحهم أن نردءهم صاحوا بنا فى جرأة ومنطق : ماذا نعمل وهذه 
المناظر أمامنا ؟ وكاذا تاوموننا. وحدنا ؟ اليس حالنا آمام المرأة وهي بهذا الشكل وآمام 
اللائمين لنا كما يقول الشاعر : 


القاه في اليم مكتوفا وقال له 
اباك ايساك أن تبتل بالمسساء 


لماذا نظهر البنت أو المرأة هكذا فى الشوارع والمجتمعات ؟ وكن ؟ ثم اذا تؤاخذونئنا 
وحدنا اذا اسنفزننا هذه المفاتن المغرية التي تعتبر اعتداء على عفافنا كذلك ؟ السنا 
نحن وهي شريكين ؟ ثم اذا بقر مجنمعنا هذا الوضع المقلوب : المرأة التي يوجب الشرع 
كما توجب الطبيعة عليها أن تساتر جسهها » وتصون مفاتئها » لا تسلاحيب لنداء 
الشرع » ولا لحكم الطبيعة » بينما الرجل يغرق فى ملاسه » ويسائر كل جسمه ؟ !! 


هذا المنطق معقول ومقبول سواء قسناه بمقياس الشرع » أم بمقياس الطبيعة » 
أم بمقياس المجتمع الحاد » أو الذى بريد أن يكون حادا +٠‏ آذ يعاقب القانون حقيقة 
هؤلاء الشباب » ولا يفكر فى صاحبات العرض المفرى كفاتنون ؟ اليس مثل هذا العرض 
دعوة عملية لاثارة الشباب » والبادى أظلم ؟ ولاذا لا بحفظ شبابنا من هذه الاثارة ثم 
نحاسبه بعد ذلك ؟ الأجل التقلِيد للغرب ؟ أم لأجل أن يقال : تقدم ورقي ؟ ! 


أن لنا مقايبسنا وللغرب مقاييسه ٠‏ ولقد فرط الغرب فى هذه الناحية » حتى أباح 
الشذوذ الجنسي بقانون » ولا بوكن لمسلم عاقل أن يترك زمامه فى يد الغرب وهذه 
فضائحه ٠+...‏ فلم يبق لنا اذن الا أن نعيش بمقايبسنا ونحافظ عليها » ونربى أولادنا 
على أساسها ++ 


كلك كك كاك كلق كل لك ر كلح ركلا رذ علك ركلح حلك رك فلك ركاك جا جاع لا 
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كك كك كك كك فك كك كك كلق كع حك كك كك كك كك ركع رك 


وهراء هذا الذى تنشدق به بعض السيدات والمناصرين لهن لحاجة فى نفس 
يعقوب ٠.١‏ من أن مثل هذه الملاسس من مظاهر التقدم والتمدن !! فما كان معيار التقدم 
والتمدن ثوبا تلبسه » أو سلوكا مائعا تسلكه ٠‏ 


انني أعرف أن التدين من طبيعة أمتنا ٠.‏ ولكن تجرفها أحيانا بعض اللظاهر » 
فتسير فى تيارها خشية أن يقال : انها متاخرة ٠٠+‏ وهذا فى ذاته ضعف شخصية 
يجب أن ننغلب عليه » فان الفرد أو الشعب الذى يحافظ على تقاليده السليمة » وتعاليم 
دينه القويمة » بحظى دائما بتقدير الغير واحترامه له ٠‏ والمحافظة على هذه التقاليد 
والتعاليم لا تحول مطلقا بين الانسان وما بريده من تقدم » وقد كانت المرأة المسلمة فى 
العصور الأولى فى الذروة من قومها » وهي محافظة على تقاليدها .+ وراينا المسرآة 
المعاصرة فى الهند وفى سيلان تنصل الى أسمى المراكز داخل بلادها وخارجها وهي 


وأن الاسلام. فيما خطه للمرأة » ورسمه لها من ملابس » قد كرمها وصانها من 
أن تكون موضع آثارة » أو مبعث مبوعة » أو نهبا للفضوايين » وهدفا للمستوتئرين 
والمستفلين ٠‏ وقد قال الله سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه « يايها النبي قل 
لأزواجك وبنانتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) وعال هذا الأمر والتوجيه 
بقوله بعد ذلك مباشرة « ذلك أدنى أن يتعرئفن فلا يدُؤذّبن » أى ذلك أقرب إلى ان 
يعرف الرجال شخصيتهن » وأنهن نساء مسلمات عفيفات متصونات فلا يطمع فى 
ايذائهن أحد ٠‏ 

وانئا لا ندعو بذلك الى أن تخب المرأة أو 'نتعثر فى ملابسها » أو تحجب عنها نور 
الطريق بما تلقيه على وجهها ٠‏ بل نريد لها ما بريده الاسلام من ألا تكون معرضا للفتنة 
والاثارة +٠‏ ولتليس بعد ذلك ما يروقها ٠‏ 

وانا لا اتجه بكلامي هنا الى المرأة وحدها » ولكني أتوجه به للأب والزوج والاخ 
والابن وللصف الاول من سبداتنا الزائدات + وأانوجه كذلك الى أصحاب الكلمات 
المسموعة واللقروءة » كي نعمل جميعا على أن تقوم المرأة بدورها الجاد فى المجتمع » 
دون اثارة واستفزاز للشباب » ومن تحدثه نفسه بعد ذلك بخدش حيائهن باق 
الجسزاء الرادع ٠‏ 


والله الهادى والمعين ٠‏ 


رئيس التحرير 
أركاك حك جك كاك رك جك كاك رحاك كلك كاك ركك رخلت رجلت كلت كلك رخلت زم 
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من هدى القرآن 


تلاس 


سبق أن بيئا فى مقال سابق أن فى عالم الحياة الدنيا أمة واحدة 
شغلت هي ونبيها من القرآن الكريم حيزا كبيرا لم يحصل مثله لامة 


نقول : يحدثنا القرآن أن سيب وباعته هذه القافلة لعزير مصر بثشمن 
تكوين هذه الأمة فى مصر »© وتثبيت بخس دراهم معدودة » وأن هذا العزيز » 
أقدامها فيها ») هو وفود يوسفف بن أى الوزير الكبير » اثستراه عبدا مملويا » 
يعقوب عليهما السلام » مجلوبا بضاعة 2 وأوصى به امرأته خيرا؛ عسى أن ينفعه 
على بد قافلة قادمة من الشام التقطته ‏ أو بتخله ولدا. 
من البثر الذى ألقاه فيه اخوته من أبيه » ويقص عليك القركن أيضا ما حصل 


4 


قال الله تعالى : لعن الذين كفروا من بنى 
اسراثيل على لسان داود وعيسى ابن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا بعتدون ٠‏ 


عميد كلية اللغة العربية سابقا ‏ 


ليوسف » بعد ما بلغ مبلغ الرجال » من 
المحنة مع امرأة العريز » ودهشتها 
عندما فاجأها لما راودته عن نفسه سرعة 
الاستعصام » والالتجاء الى ربه ليحفظه 
من هذه الفتنة » قال تعالى حكابة عن 
امرأة العريز( ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ) آية ؟؟ من سورة يوسف . 


ويقص عليئا القرآن حدثا غريبا فى 
التاريخ آلا وهو سطوة امرأة الوزير على 
كل من حولها » حتى تجرأت بدون مبالاة 
على الجهر بأن يوسف اذا لم يفعل ما 
ترى فلا بد من سجنه ؟ ومن البدهي أنه 
زاد امتناعا» ومن العجب أنه فعلا سحن !! 
يا للعار لهؤّلاء الرجال . 


سجنت بوسف ومكث فى اللسجن 


آبة 1م 6م 


جاممة الأزهر 


مدة قيل انها سبع سنين © ولم ينقذه 
من السجن الا تفسير روّبا ملك مصر 
الذى كان يجهل ما صك الأسماع » وزكم 
الأنوف » من فضائح جرت فى عاصمة 
ملكه . 


عبرة فى أعطاف عبرة 

وان كانت من نوع آخر 

ضع أيها القارىء الكريم الممسحف 
ا :ف ل ره بوسف »> ثم 
اقرأ متمهلا من أول آبية 8؟ الى آخر 
ثم فكر مليا ماذا بريد القرآن 
أن يلغت نظرك اليه من هذا القصص 
الذى ما جاء الا للعبرة كما فى آبة 1١١‏ 


من هذه السورة ( لقد كان فى قصصهم 
عبرة لأولى الألياب ) ٠‏ 


1 


1 


جرائم بد بني اسرائيل 


:1 أثاذاالالاللا 


أقول : تأمل ثم قل بخشوع المؤّمنين 
الحمد لله الذى هدانا لدين الاسسلام 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


دولة كبيرة كمضر فى ذلك الحين 
غاضت فيها مياه الغيرة على الأعراض » 
نساء عظمائها الى هذا الحد 
العا () » وكانت لهن الكلمة العليا 3 
تصريف الشؤون » فيسجن من شمن 
ويلعبن بمصير الرجال » والرجان لاحون : 3 
الوزير الكبير لا يخجل » والملك آخر من 
بعلم (5) + 


وبعدك » فهل رأبت هذا الفحشس 
الفاحش » والاستهتار السافر يقبله 
عربي أو مسلم شير فه الله بالاسلام ؟ قل 
معي شكرا لك يا رب على أنك رضيت لنا 
الاسلام دينا ٠‏ 


نقول : ما خرج يوسف من السسجن ©» 
وذهب للمقابلة الملك استجابة لطلبه » وما 
أن رآه الملك وحدثه حتى أعجبة عليه 
وخلقه » قغرض عليه أن بختار عملا .كله 
اليه ليساعده فى ادارة شؤون مصر ©» 
فطلب يوسف أن يكون وزيرا للمالية . 
وفى الحق ان يوسف عليه السلام ذكر 
للملك صفتين منء الله بهما عليه » هما 
كل ما بيجب أن نتوفرا فى وزير المالية » 
الأولى الأمانة وحفظ الأموال من الضياع 
فى غير الوجوه الصالحة »© والثانية العلم 
بطرق استثمار الأموال وتنميتها » فقال 
( اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ 
عليم ) آية مه . 


ومن الطبيعي أن مالية مصر بعد أن 
)١(‏ انظر الآيات من 18 الى 30 . 


1٠ 


(؟) كبةا.ه 


صارت تدار بمهارة بوسف عليه السلام 
نمت وترعرعت »© وتوقر لمصر من ثمرات 
الارض ما لم يتوفر لغيرها مما حولها .٠‏ 
ثم بحدثنا القران بعد ذلك عن الجدب 
الذى أصاب بلاد الششام التي فيها يعقوب 
وبنوه » وعن أيفاده أينائه لمصر يجلبون 
لهم القوت » وأن يوسف عرفهم وهم لم 
يعرفوه . ويحدثنا القرآن عن اكرام 
بوسف لاخوته » وايفائهم الكيل ليسم 
عليه الوصول كا يريد > ولهذا أمر فتييانة 
أن يدسوا البضاعة التي جاءوا بها من 
الشام ليشتروا بها القوت » يضعونها فى 
وسعط" امتعة الخوية وهم لا يشعرون » 

ثم قال : اذا جئتم المرة الثانية فيجب أن 
يكون معكم اخوكم مسن أبيكم © فان لم 

اتوا به فلا كيل لكم عندى » ولا تقربوأ 
بلادنا ٠‏ 


ولما رجعوا أخيروداابا بأد 

3 عطرمون حلب قوت كن مر ثانا 
الا اذا كان معهم أخوهم بنيامين » فرفض 
أولا » ولا فتحوا متاعهم » ووحدوا 
بضاعتهم ردت وس عه 
بأنه لا خوف على أخينا عند هذا الرجل 
الكريم الذى أعطانا ما نريد بلا مقايل » 
ولا زالوا به حتى قبل ؛ وأرسل بنيامين 

معهم » وما دخلوا على يوسف » أسر الى 
د الحقيقة » ودبر حيلة ثمنعه من 
الرجوع معهم » وفعلا رجعوا' دونه » 
فحزن يعقوب عليه السلام حزنا شديدا 
حتى كاد يفقد بصره » ثم الجأتهم الظروف 
الى الرجوع لمصر ثانيا طالبين بضاعة » 
عند ذلك صار بوسف بالحقيقة » 
وقال لهم أذهبوا واتوني بالأسرة 
جميعها » وقعلا جاءت أسرة يعقوب 
(الذى سسفى اسرائيل ) الى مصر 
( أبو بوسف ) وأمه والخوته العشرة 
الباقون » وبضم هؤلاء ليوسف وأخيه 
يكون مجموع أولاد اسرائيل اثنى عشر 
ولدا » أقام تالأسرة بمصر معززة مكرمة» 
تقرأ بعض مظاهر ذلك فيما جاء فىالتوارة 


التى بين أبدينا الآن فى آية ١١‏ مسن 
الاصحاح 51 حيث تقول « فاسكن 
يوسف أباه واخوته واعطاهم مكانا فى 
مصر فى أقفل الأرض من أرض 
مييق اه 

لعلك الآن أدركت الخلية الأولى لهذه 
الشرذمة التي مد الله سبحانه لها كما مد 
لابليس » لحكمة سامية لا يدركها 
الا العالمون » وسيمر بك بعضها ان شاء 
الله . 


مكث بنو اسرائيل بمصر يتوالدون 
ويتناسلون مدة طويلة » قدرها بعض 
الباحثين بنحو أربعة قرون » حتى تولى 
أمر مصر ملك لا يعرف ليوسف فضلا » 
ورأى بنى اسرائيل بكثرون ولهم مهارة 
فى امتصاص أموال المصريين » فخاف 
على قومه أن يغلبهم هؤلام الدخلاء على 
بلادهم )١(‏ » فطفق فرعون يبخضد مبن 
ششوكتهم »© يقتل أبناءهم » وسستبقي 
نساءهم للخدمةالىآخر ما قصه القرآن. 


فى هذا الجو المشحون بالكراهية 
لبني اسرائيل » ولد موسى عليه السلام » 
وكان من شأنه ما قصصناه عليك فى 
المقال السابق ٠.‏ 


ولننظر الآن ماذا كان من بني اسرائيل 
بعد أن أنقذهم الله من بطش فرعون 
وجنوده » هل شكروا الله على هذه 
النعمة العظمى ؟ وهل وقروا تبيهم 
الذى أنقذهم الله سبحانه على يديه ؟ 


كلا . لا نعمة الله شكروا ؛ ولا قدروا 
فضل موسى عليهم » فعقب خروجهم من 
البحر ولا زالت آثار مياهه عالقة 
بأرجلهم كما بقولون 4 رأوا قوما بعبدون 
أصناما لهم » ( قالوا يا موسى اجعل لنا 
الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم 
تجهاون ) آبة ١8‏ من سورة الأعراف . 
فلو لم يكن لهذا الشعب الجحود سوى 
هذه الجريمة النكراء لكانت وحدها 
كافية لكشف خيث طواياهم » وانهم 
ليسوا أهلا لسوابغ نعم الله عليهم ©» 
ولكانت كافية أيضا فى تدميرهم السريع » 
ولكن كيد النتقم الجبار يملي للظالم حتى 
اذا غرق فى جرمه الى الأذقان » وأحاطت 
به خطيئته » أخذه الله اخذ العزيز 
القادر بما سجل عليه الخزى الخالد » 
والشقاء الابدى » كما سياتيك نبأه قريبا 
أن شاء الله . 


هذه أولى جرائمهم » وستتلوها 
رفيقاتها تترى ٠‏ 


واليك الجريمة الثانية » وهي أكبر 
من اختها : وعد الله سبحانه موسى أن 
يعطيه الواح التوارة بعد انقطاعه للعبادة 
أربعين ليلة » بعيدا عن قومه » استعدادا 
لمناجاة ربه » فاستخلف موسى على قومه 
فى هذه الفترة أخاه هارون برعى 
مصالحهم » ويحرسهم من أن تلعب 
بعقولهم الشياطين . فماذا كان مسن 


البقية على ص 1١‏ 


)١(‏ اقرأ الاشارة الى ذلك فى قوله تعالى ( فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين ( 8ه ) ان هؤلاء لشرذمة 
قليلون ( 4ه ) وانهم لنا لغائظون ( ده ) وانا لجميع حاذرون ( 5ه ) هن سورة الشعراء ٠‏ 
واقرأ قول فرعون فى شأن موسى ( ان هذا لساحر عليم ( 6 ) يريف أن يخرجكم من أرضكم 


بسحره ( لاه ) هن سورة الششتعراء ٠‏ 


فهذه الآية الثانية تبين معنى الفيظ الذى يقصده فى الآبة 


هه من أن تكون أرض مصر خاصة ببني اسرائيل يتصرئون فيها كما يشتهون ٠‏ 
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الإبسلاميجارب الدجر والخرافات 
ل لاس 


عن عبد الرحمن بن صخر رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (1 لا عدوى 6 دلا ليا » ولا هامة » ولا صفر » وفر من المجذوم » كما 


تفر من الاسد )») 


الايمان بالله تعالى يستلزم الثقة بحكمته فى 
أفعاله وقدرته التى لا تحد » مع امتثال أوامره » 
والتوكل المطلق عليه وحده © والسير على نهج 
رسله عليهم السلام » مصاحبا الاخذ فى الاسباب » 
والاهتداء بسنته ى خلقه » واعداد القوة المادية 
والمعنوية » ثم اللجوء اليه طلبا للنجاة » او املا 
فى خير ما عنده » فهو سبحانه مولانا وناصرنا 
وموفقنا » فنعم المولى ونعم النصير » فلا نحزن علد 
شدة » ولا نبطر عند نعمة » ونجزم آنه وحده هو 
الذى يكشف الفمة اذا حلت »2 ويدرا البلاء اذا 
نزل » علمنا فى محكم كنابه ما يربطنا به عبادا 


( رواه البخارى ) 


مؤمئين مقتفين أثر رسوله الكريم » نتلو ليلنا 
ونهارنا « قل لن يصيبئا الا ما كنب الله لنا هو 
مولانا وعلى الله فليتوكل الؤمنون » فلا يحل بنا 
الياس لدىالياس أبداء ولا ننكص علىأعقابئا فرارا 
منقضائه وقدره وان يسسسك الله بضر فلا كاشف 
له الا هو وان يردك بخير فهو على كل شيء قدير )) 


وعلى ضوء هذه التعاليم وى رحابها الطاصرة 
وفى سناها الربانى العلوى نحاول جهد طاقة البشر 
فهم ما ورد فى الحديث الشريف ( لا عدوى ولا 
طيرة » ولا هامة » ولا صفر » وفر من المجذوم كما 
تفر من الاسد) . 


١‏ سالا عدوى(١)‏ : أى لا سراية للمرض من 


. بفتح العين المهملة وسكون الدال وآخرهاآلف مقصورة‎  ىودع‎ ) ١( 


1 


المبتلى به الى غيره من الاصحاء وقد كانت العرب 
تعتقد أن لبعض الامراض قدرة على أن تتعمدى 
المريض بطبعها لخاصية موجودة فيها » اى انها 
مؤئرة بذاتها » فوجههم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى ان الفاعل المختار لكل شىء هو 
الله » فما شاء كان وما لم يشا لم يكن » فليس 
مرض أن يعدى الآخرين الا بارادة الله ومشيئته 
فالامر مفوض اليه ١‏ وأفوض أمرى الى الله ان 
الله بص بالعباد » كما أن كشف الفر عنالعليل 
بارادة الله « وأيوب اذ نادى ربه أني مسئي الضر 
وآنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به 
من ضر ., » ومن دعاء ابراهيم عليه السلام 
واذا مرضت فهو يشفين ) ومن كلم رسول الله 
يدعو كريض ( اذهب الباس رب الئاس » اللهم لا 
شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ) . 


٠ت‏ والطيرة() : من التطير وهو التشاؤم من 
الفال السيء0) ومنشا الطيرة أن المرب كانت 
تزجر الطير فى الهمات من أمورها > فاذا آرادت 
قبيلة شن غارة على أخرى » أو رغبت فى انتجاع 
مواطن الكلا وقصد عيون الماء » أو الخروج من 
مضاربها فى مهم ايا كان نوعه زجرت الطير واهاجته 
فان طار على اليمين تفاءلوا خيرا » ومضوا لطيتهم» 
وان يمم اليسار تشاءموا » وعدلوا عما قصدوا » 
وقد فطن بعض عقلائهم قبل الاسلام الى تفاهة 
هذا العمل وتهافته وسقوطه فانكروا التطير 
وتمدحوا يتركه » وفى ذلك يقول قائلهم : 
وما عاجلات الطير تسدني الفتى 
نجاحا ولا من ريئهن قصور 
وقال آخر هازئا بضاربات الحصى وزاجرات 
الطبي : 
لعمرك هما تدرى الصضوارب بالحصى 
ولا زاجسرات الطير ما الله صانئع 


وجاء الاسلام داعيا الى بحث الامور وتقليبها 


على وجوهها والاعتماد على الله والمضى الى العمل 
بعد الروية والتدبر « فاذا عزمت فتوكل علىالله » 
ونفى نفيا قاطعا ما اعتادوه من الرجم بالفيب 
والتطير وما يمت الى ذلسك بصلة من الكهانة 
والعرافة وضرب الحصى وخط الرمل » وفى حديث 
مرفوع عن انس ( لا طبرة والطيرة على من تطبر )60 
وعن عبد الرحمن بن صخر مرفوعا ( اذا تطيرتم 
فامضوا وعلى الله فتوكلوا )) وعن ابى الدرداء 
( لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم 
أو رجع من سفر تطيرا )(:) وعن ابن عمر موقوفا 
( من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : اللهم 
لا طبر الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك )60 


؟ ب ولا هامةز) : ومن مدلولاتها ذوات السموم» 
ودواب الارض التى تهم بايذاء الئاس » ومن المروى 
عن العرب قبل الاسلام انهم كانوا يعتقدون انه اذا 
قتل الرجل ولم يبادر اولياؤه بالثار له خرجت 
من رأسه هامة © ويزعمون انها دودة تدور حول 
قبره ظمتى الى دم القاتل » تصيح اسقونى » 
اسقوني » وتستمر قى دورانها لا تنقطع ولا تنفك 
عن صياحها حتنى يدرك الثأر فتشرب هن دهه 
وتسكن ثم يتلاشى صوتها وتختفى الى الابد قال 
شاعرهم مننوعدا : 


با عمر أن لا تدع شستمى ومنقصتى 
اضربك حتى تقول الهامة اسقونى 
وعدل بعض الباحثين عن هذا التخريج الى ان 
الهامة طائر من طيور الليل كانه يعنى ( البومة ) 
قال ابن الاعرابى كانوآ يتشاءمون بها اذا وقفتعلى 
دار أحدهم يتوهمها ناعية اليه نفسه » أو ماله » 
او واحدا من اعزاله , 


والحديث الشريف ينفى وجود الهامة او 
التشاؤم بها فى أى صورة تخيلت فهي أما من نسج 
الخيال اطلاقا كالمتوهمة فى شان النتيل » واما 
انها موجودة فعلا ( كالبومة ) ولكن لا شوم فيها , 


)1١(‏ طيرة مصدر تطير »؛ ويناظره خيرة » مصدر تخير 
( ؟ ) فى القرآن الكريم ( قالوا اطيرنا بك وبمن معك ) وفى الحديث الشريف ( انه كان يحب الفأل ويكره 


الطيرة ) . 
( ؛ ) اخراجه ابن عدى 
70 
من الاحناش . 


الهامة بتشديد الميم وتخفف ؛ وف المختار . 


( 7 ) رواه ابن حبان 
( ه ) أخرجه الطبراني (1) اخرجه البيهقي 
الهامة واحدة الهوام ©» ولا بقع الاسم الا على المخوف 


1 


الاسلام يحارب الدجل والخرافات 


؟ ل ولا صفرذا) : مما يراد بهذا اللفظ (صغر) 
عنف العرب الشهر العروف من السنة الهجرية » 
وحية تسكن جوف الانسان تنهش أمعساءه 
اذا جاع فيسفى للحصيول على الطقام , 
فعلى الثاني : ينفي الحديث وجودها 
مثبتا انها خرافة » وان عض الجوع احساس خاص 
يشعر به الانسان لدى فراغ معدته من مساكل 
ومشرب » وعلى الاول يشير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى نفى النسيء » وهو تآخير او تقديم 
بعض الاشهر الحرم عن مواضعها التى حددتها 
شربعة سيدنا ابراهيم عليه السلام » وقد جاء 
بالقرآن الكريم ما يؤكد ذلك قال تعالى « انما 
النسيء زيادة الكفر يمل به الذين كفروا يحلونه 
عاما وي<رمونه عاما ليواطتئوا عدة ما حرم الله 
فيدلوا ما حرم الله ,, » (9) , 


وقد ورث العرب من شريعة ابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام تحريم القتال فى اربعة اشهر من 
السنة تأميئا لطريق الحج حنى تأتى قوافله من 
كل فج عميق وهى آمنة مطمثنة تحقيقا لدعسوة 
أبي الانبياء « ربثا أني أسكنت من ذريتي دواد 
غبر ذى ذرع عله بينك اللحرم » ربنا ليقيموا 
الصلاة » فاجعل آفئدة من الئاس تهوى اليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 920) و4ا مفى 
بالعرب الزمان وطال عليهم الامد غيروا وبدلوا فى 
المناسك وف تحريم الاشهر ولا سيما المحرم » لان 
ترك القتال وايقاف الفارات ثلاثة اشهر متوالية 
مما يجانى طبيعة العرب وحبهم للنزال والكر والفر» 
وكانت الاشهر الحرم مانعة لهم من قضاء مآربهم 
من أعدائهم » فاحدثوا قبل الاسلام بمدة تحليل 
القتال فى محرم » واخروه الى صمسفر » فكانوا 
يشئون الفارات والحروب فى المحرم » ويتركونها 
قى صفر » وقد تحدث عن منشا النسيء محمد بن 
اسحاق فى السيرة؛) فقال ( كان اول من نسا 


الشهور على العرب فاحل منها ما حرم الله وحرم 
منها ما أحل الله عز وجل ١‏ القلمس وهو حذيفة 
بن عبد فقيم بن عدى من ولد كنانة» ثمقام على ذلك 
من بعده ابنه عباد الى أن وصلت الى ابي ثمامة 
جنادة بن عوف وكان آخرهم وعليه قام الاسلام » 
فكانت العرب اذا فرغت من حجها اجتمعت اليه 
فقام فيهم خطيبا فحرم : رجبا وذا القعدة وذا 
الحجة ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفر عاما 
ليواطىء عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله 
ويحرم ما احل الله ) ٠‏ 

وذكر صاحب الروض الآنف ( ان جنادة بن عوف 
من النساة » قال وعليه قام الاسلام وقد وجدت 
خبرا يدل على اسلامه » فقد حضر الحج فى زمن 
عمر فرأى الناس يزدحمون على الحج فنادى 
أيها انناس انى اجرته منكم » فخفقه عمر بالدرة » 
وقال ويحك ان الله قد ابطل أمر الجاهلية )(») 

وهذا الحديث مؤيدا بآية التوبة يفيد ان 
العرب غيروا ما شرعه لهم ابراهيم عليه السلام 
آتباءا للهوى وعدولا عن أوامر الله تعالى » فنساوا 
ق الاشهر الحرم كما مر بك آنفا » وقد سمى 
القرآن هذا العمل زيادة فى الكفر ( انما النسيء 
زيادة فى الكفر ») لان حق التشريع فى هذا لله وحده 
العليم بما يفيد الناس وما يضرهم » فترك أوامره 
الى غيرها شرك فى ربوبيته سبعانه » والعجيب من 
أمر القائمين بهذا النسيء انيزعموا متابعة ابراهيم 
عليه السلام وعدم الخروج على ما شرعه لهم مما 
وصاه الله به حيث جعلوا الاشهر الحرم أربعة 
كما هى فى العدد ولم ينظروا الى أنهم بدلوا 
المحرم بصفر تارة والعكس تارة اخرى » فهم لم 
يدركوا حكمة التخصيص بالاشهر المعينة ولهذا 
يقول القرآن الكريم « زين لهم سوء أعمالهم 26 
ودائما نرى الخارجين على حدود الله فى كل عصر 
ومصر جرآء على الله يخيل اليهم أنهم يأتون 
بالانسب والافضل وحاشا ان يكون وصدق الله 
العظيم ( ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان 
ما كانوا يعملون » (0 ٠.‏ 


)1١(‏ صفر الشهر بعد الحرم 4 قال ابن دريد الصغرانشهران من السنة سمى احدههما فى الاسلام المحرم» 
والصفر بفتح الصاد المشددة والفاء المسهلة فيماتزعم العرب . حية فى البطن تعض الانان اذا 
جاع واللذع الدى يجده من الجوع هو أثر عضها.وفى الحديث ( لا صفر ولا هامة ) ا.ه. لسان 


٠ العرب‎ 


( ؟ ) التوبة للا 


ر ") ابراعيم ( الآية /89) . 


( 4 ) ص 41 من سيرة ابن هشام على هامش الروض الانف طبع مصر 1116 


(ه) تفس المصدر والصفحة 
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(5) الانمام الآية ( و ) , 


هب نفى هذا الحديث الشريف وجود أربعة 
اشياء وابان انه لا اصل لها » وفى احاديث اخرى 
نفى أيضا وجود الفول والئوء () ٠‏ 

اما الغيلان فقد زعمت العرب أنها من الشياطين 
وتسكن الفلوات تتراءى للبشر وتتلون لهم لتضلهم 
عن جادتهم » فيهلكوا فى التيه » وهى مستحيلة 
الوجود , 

واما الثوء فقد ورد فى كنب اللفة ان النسوم 
سقوط نجم من المنازل فى المغرب مع الفجر وطلوع 
رقيبه من الشرظ يقابله من ساعته فى كل ثلائسة 
عشر يوما » وكانت العرب تضيف الامطار والرياج 
والحر والبرد الى الساقط منهاء وقيل الى الطالع 
متها لانه فى سلطائه ٠,‏ 

ب وفر من المجذوم كما تفر من الاسد أمر 
بالوروب السريع » والابتعاد عن مداناة المصاب به» 
وهو داء يصيب الاطراف غالبا فتحمر منه ثم تتقطع 
وتتنئاثر » يعدى من يقترب منه » وفى سئن أبى داود 
مرفوعا ( ان من العرق التلف ) قال ابن قنيبة 
( العرق مداناة الوباء والمرض )00 . 

وجمعا بين اول الحديث وآخره وتقريبا لذلك 
الى الافهام » نجد الذين عالجوا هذا الموضسوع 
من العلماء الاعلام اجابوا بأجوبة كثيرة منها : 

1١‏ ل نفي الحديث العدوى مطلقا » وانما أمر 
بالفرار من1إاجذوم ( أى الابتعاد عنه ) لعنى يتعاق 
داأريض نفسه » وهو ابعاد الاصحاء عنه للا يتاثر 
بما هو فيه فيضعف ايمانه فيضل , 


؟ ب حمل لا عدوى على قوى الايمان صحيح 
التوكل بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه التطبي 
الذى يحل النفوس البعيدة عن ربها » وأمر الغرار 
كن اتصف بعكس ذلك , 

ب اثبات العدوى من الجذام » وأضرابه من 
الامراض المعدية وقصر الامر بالقران عليها خاصة , 

؟ ل أن المقصود بئفي العدوى بيان أن المرض 
لا يعدى بطبعه خلافا لما كان يعتقده العرب من 
أن الامراض تعدى بطبعها ولا يضيفون ذلك الى 
ارادة الله ومشيثته » فابطل الرسول صلى الله 


عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله وفعله » ققد أكل 
مع مجذوم وقال ( ثقة بالله وتوكلا عليه ) ليبين أن 
الله تعالى هو الذى يمرض وهو الذى يعافي » 
ونهاهم عن الدنو منه ليعلموا أن هذا من الاسباب 
التى أجرى الله العادة بأنها تفضي الى مسبباتها » 
ففي نهيه اثبات الاسباب وف فعله اشارة الى أنها 
0 بل الله هو الذى أن شاء سلبها قوة 
التاثي فلا تؤثر شيدًا وان شاء ايبقاها فاثئرت والله 
أعلم , 

... ونتابع السير فى رحاب السئة الشريقة 
وهي تنحدث عن الاوبئة التى تمرض للبشر وكيف 
.يجابهونها فنجد حديث الطاعون الذى عده الاطبام 
المعاصرون اعجازا فى الحجر الصحي والطبالوقائي 
وسأورده بتفاصيله وأترك نواحيه الطبية لذوى 
الاختصاص من نطس الحكماء وأطرقه من نواح 
أخرى تتعاق بموقف أمير المؤمنين عمر حيال ما 
عرض له فى رحلته الى الشسام , 


عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن آبيه أفه 
سمعه يسأل اسامة بن زيد ماذا سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطاعون ؟ 
فقال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني اسرائيل 
وعلى من كان قبلكم فاذا سمعتم به فى أرض فلا 
تدخلوا عليه » واذا وقع بأرض وأنتم بها فسلا 
تخرجوا منها فرارا منه (6) . 


فقد نهى عن ولوج الاماكن اموبوءة بالطاعسون 
بعدا عن أسباب قد تؤدى الى الهلاك » ونهى فى 
الوقت نفسه عن الخروج من الارض المننشر بها 
الطاعون فملا ليظهر التوكل عليه وتفويض 
الامر اليه وحصرا للمرض فى مكانه , 
والخلاصة 

أن الاخذ فى الاسباب لا يئافى التوكل مطلقا » 
فنواصينا بيد من خلقنا » فنحن اذا اقتربنا من 
الخطر وأصبئا فبقضاء الله وقدره » وان ابتعدنا 
ونجونا فبتدبير الله وتوفيقه » وكل من عند الله 
سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويؤيد 


البقية على ص ١؟‏ 


)١ (‏ النوء بتشديد النون وسكون الواو »4 وجمعهأنواء ونوءان كعيد وعبدان . 


٠ ص 4 من الطب التبوى لابن قيم الجوزية‎ )1١( 


لوقا رواه الشيخان ٠.‏ 
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لفضيلة الشي؛ْ 


محمد محمد ال مدني 


للعقل وظيفة » وللشرع وظيفة » وللاجتماع وظيفة ٠‏ 

ومعنى هذا ان لكل من هذه الثلاثة مجالا واختصاصا يعمل فى نطاقه » وتدور 
أحكامه على أساسه وليس معنى ذلك انها قد تتصادم وتتصارع او يهدم بعضها بعضا » 
فان التنسيق ببنها والنآخى والتعاون على الوصول الى ما هو الحق والخير والجمال » 
قائم مع اختلاف المجالات ٠‏ 


فاذا نظرنا الى العقل وجدنا له احكاما اصفر من الكل » وبأن الواحد نصف 
لا مناص من التسليم بها » ولكنها ليست الاثنين » وبأن الجسم لا بد ان يحتل قدرا 
دائما مما يهتم به الشرع » او يحفل به من الفراغ . 


الاجتماع , 
والشرع لا برد بالحكم فى مثل ذلك » 
فمن ذلك ان العقل بحكم بأن الجزء لان وظيفته الاساسية هى الحكم على 


)١(‏ نشر المقال الاول فى عدد ١١‏ من هذه المجلة 


1 


ف لظا ىاعمائوالعبارات والعاراءك 


أفعال الناس » واعطاؤها صفة الحل او 
الحرمة او الندب أو الكراهة او الاباحة » 
فلا يهمه فى كثير ولا قليل أن يحقق 
نصفية الواحد للاثئين » ولا صغر الجزء 
وكذلك الاجتماع »© فائما هو ارتباط 
الناس بعضهم ببعض فى صور التعامل 
وما بتصل بهذا الارتباط من قواعد وآداب 
وسلوك » من شأنها أن توطده » وتثبت 
أركانه » وتنفى عن الناس ما يصيبهم من 
حرج اذا انفرد كل منهم بنفسه » اذ 
الانسان كما يقولون : مدنى بطبعه . 
وانما قلنا ان احكام العقل ليسة 
« داثما » مما بهتم به الشرع » فاحترزنا 
بقيد الدوام لان الشرع قد يهتم بحكم 
العقل احيانا » بل يبنى عليه اصلالايمان 
بمصدره » وبحكمه فى فهم لصوصه 
والترجيح بين دلالاتها المظنونة فيما هو 
ظنى »؛ فان الدليل على وجود الله الذى 
هو مصدر جميع الشرائع انما هوثابت 
بحكم العقل»و قد جاءت الشرائع مصدقةله» 
على سبيل ال مؤٌازرة والبيان » لاعلىسبيل 


الابتداء والانشاء » ولذلك يقول العلماء : 
ان الشرع بالنسبة للايمان باله خالق 
مبدع متصف بكل كمال » منزه عن كل 
نقصان »؛ انما هو مؤكد لا مقرر » واننا 
لنرى علماء الاصول يؤسسون قواعدهم 
الشرعية على أساس المنطق العقلى » 
ويرسمون خططهم » وبضعون مناهجهم 
على ضوء احكام العقل » وفى القياس » 
والتعديل والترجيح امثلة كثيرة على 
ذلك , 


واذا نظرنا الى الشرع وجدناه بنشىء 
اشياء لا دخل للعقل فيها » فهو مثلا 
يركب عبادة الصلاة من اقوال وافعال 
معينة » لو كان قد اختار غيرها » لما رآه 
العقل مخالفا له » او مصادما لحكمه » 
وذلك لان العقل معزول عن ذلك » وهو 
يعلم انه قاصر عنه » لانه هاد ومرشد » 
لا مشرع وموجب ٠‏ 


وبين التندخل فى احكام الشرع التى لا 4 


مجال له فيها ٠‏ 
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مناهج 
التفكر 


وقد احتطنا هنا ايضا فقلنا « التى 
لا مجال له فيها )» لاننا وجدنا الشرع 
نفسه يآذن للعقل فيما له فيه مجال » 
كتقدير المصالح 3 وادراك تغيري الاحكام 
بتغير الاعراف أو الازمان » الى غير ذلك ٠‏ 


واذن فالعقل والشرع متعاونان»بيئهما 
انفاق منسق »> وان كان لكل منهما 
مجاله » ودائرة اختصاصه ٠‏ 


واذا نظرنا الى الاجتماع » وجدناه 
مجالا لارتفاق الئاس » وتبادل المصالح 
والتائع بينهم » وهو فى الاصل من ,0 
يتقيد آلا بما بحقق هذه المصالح والمنافع 
ولا بهمه الا أن 'تحصل فى نطاق ا 
العام » فالتعامل بالبيع فى نظر الاجتماع 
هو نوع من التبادل » والزواج نوع مسن 
التبادل يقدم فيه كل من الزوجين منافع 
مقابلة لما بأخذه منه » حتى الهبات التى 
لا مقابل لها فى الظاهر » انما هى تبادل 
مصلحى » لانه انما وهب بعض ماله ؛ أو 
بعضاشيائه » ليصل الى اكتساب محبة 
الموهوب له 4 والوظائف تبادل : فالموظف 
بأخذ من المجتمع وبعطيه » والمجتمع 
بالتالى يعطى الموظف ويأخك مئله. 
وهكذا < 


واساس ذلك كله هو الترافضى 
والتفاهم » وما دام هناك تراض وتفاهم 
واصطلاح » فالاصل ان الاجتماع على ما 
ارتضى عليه افراده وتصالحوا . 

وكل ما يتدخل به العقل او الشرع فى 
نظم هذا المجتمع او ذاك » أو فى وجوه 
التعامل فيه » انما هو النظر فى مقاييسه 
ومثله » ليعلم هل هى مطبقة محترمة او 
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مهملة منكرة » فاذا رأى العقل مثلا أن 
مجتمعا من المجتمعات. ينكر الحقائق 
الثاتّة باليراهين العقلية »© ويتشبث 
بالخرافات والاوهام » كان له ان ينظر 
الى هذا المجتمع بعين غير عين الرضا» 
وكان عليه ان يجاهد الامور فى هذا 
اللجتمع حتى يقيمه على الصواب»وكذلك 
الشرع فانه لا بدخل المجتمعات ليقول 
لاهلها مثلا : تعاملو بالكيلوا او بالرطل 
أو بالوزن أو بالكيل » ولكن يقول لهم 
« واوفى الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ) قهو بهتم بتحقيق مثله وما 
جاء به من فضيلة وحدل » لا بالتفاصيل 
التى يدخل اعتبازها فى اختصاص 
المجتمع . 

وليس تدخل العقل ولا تدخل الشرع 
فى مجتمع منالمجتمعات لتحقيق المقاييس 
العقلية او المآل الشرعية » بخروج منهما 
على اختصاصهما » ولا بافتيات منهما 
على اختصاص امجتمع » فان وظيفة 
العقل والشرع تدخل فى المجتمعات » كما 
تدخل على الافراد » وأن المجتمعات 
والشرع » لا التى تصادمهما وتخرج 
والشرعمنها انما هو موقفالناقد الهذب» 
الذى يحول بينها وين الاندفاع وراء 
الاغراض الفاسدة » والشهوات الباطلة » 
باسم المصالح والمنافع المتبادلة ٠‏ 


على هذا الاساس الفاصل بين مسا 
للعقل » وما » وما للشرع » تقوم 


. مناهج التفكير فى الشريعة الاسلامية تبعا 


لاختللاف اسلوب المشرع فى ميادين 
التكليف : 


١‏ ففى ميدان العقائد التى يفرض 
علينا الدين ان نؤمن بها » نجد ان هذه 


العقائد ما هى الا اخبار عن حقائق ثابتة 
فى نفسها » لها وجود واقعى » تحرص 
الشريعة على أن نعرفه ونؤمن به ؛ وهى 
تفترق فى هذا عن الاحكام التى هى من 
قبيل الانشاء » والتى تشرع للناس بعد 
ان لم تكن » ونتغير احيانا بتغير الزمان 
والمكان » وتقبل النسخ فى عهد الرسالة » 
ولذلك يتفق علماء الاسلام على انالعقائد 
من باب الاخبار » والاخيار لا تقبل 
النسخ » لان النسخ هو الازالة والتغيبي » 
والواقع يخبر عنه او يوصف » ولا بمكن 
ان يرقع » فالالوهية وصفاتها حقائق 
ثابتة »© والرسالة والوحى والكتب 
السماوية حقائق ثابتة » والبعث بعد 
الموت والحساب والثواب والعقاب حقائق 
ثابتة » والجنة والنار والنعيم والعذاب » 
كل ذلك حقائق ثابتة ليس للدين فيها 
دور بقوم به الا دور الكشف علها» 
والاستدلال عليها والاقناع بها » فلا هو 
بالذى انشأها » ولا هو بالذى يبدلها او 
يزيلها وينسخها . 


ومن هنا قالوا : ان العقائد لا تقبل 


ولا يسوغ ان تكون مخل اجتهاد 0 


والعقل يسلم بذلك للشرع ويقف عند 
حده لانه متى آمن بما بدل عليه الدليل 
العقلى من وجود الاله الصانع المتصف 
بكل كمال » المنزه عن كل نقص » ومن 
صدق الرسل الؤيدين بالممجزات التى 
هى بمثابة تصديق قولى وعملى من الله » 
يتلقى عن الله وعن رسله ما بخبران بهمن 
كل ما هو فى دائرة الامكان العقلى» ويقول 
مثلا : أن الله ورسوله قد اخبر بأن 
هناكعالما آخر سيكو نبعد فناء هذا العالم 
الحاضر» وان له نواميس وقوانين اخرى» 
وانه سيقوم فيه حساب وجزاء » وثواب 
وعقاب » وجنة ونار » ونعيم وعذاب » 
وأنا مؤمن بالله وبصدق رسوله فيما 
يبلغ عنه » والامر فى دائرة الامكان » لان 
ألذى خلق العالم الاول بما فيه من سئن 


ونواميس قادر على ان يخلق العالم الآخر 
بما له من سنن وتواميس . 

وبذلك يكون تدخل العقل المنصف 
هو تدخل المؤبد والمصدق » لا ندخل 
المعاند ولا المنكر » ثم يكون هذا التدخل 
فى دائرة المقدمات التى يرقب عليها منطقه 
دون تريد » ولا محاولة للتجاوز عن 
حدوده ٠‏ 


اما المجتمع فلا يسعه الا ان ينزل على 
حكم الدين والعقل فى ذلك » وان يفيد 
من ايمانه بالحقائق سعادة واستفرارا 
وطمانيئة » منشاها القيم المنبعثة عسن 
هذا الايمان»والتطسق السليم للقنضياتها 
ومنطقها ٠‏ 


مدان العبادات 


؟ - وفى ميدان العبادات»نجد اسلوب 
الشربعة مختلفا عن اسلوبها فى العقائد » 
فهى ننشيء العبادة » وتطلب من المكلفين 
أن يعبدوا الله بها » وذلك حق المعبود 
على عابديه » فهى رسوم يرسهها أن اراد 
ان يعبده لا مدخل للعقل فيها » ولا حظ 
للمجتمع فى الاعتراض عليها » او التأبى 
عنها » بل الحظ كل الحظ لهم فى العمل 
بها » فان الله تعالى لم يشرع للناس من 
العبادات الا ما يتصل به امر اصلاحى أو 
نهذيبى لهم » وكان من حقه أن يتعبدهم 
بتكاليف لا تنصل بصلاحهم فى الدنيا 
والاخرة » ولكن رحمنه قضت بأن بجمع 
بين حفه على الناس فى أن يعبدوه 
وبشكروه » وبين تحفيق مصالحهم عسن 
طريق اختيار اساليب لهذه العبادة ترمى 
الى التهذيب واصلاح النفوس »6 واسعاد 
المجتمع ٠‏ 


واذن فالشريعة فى هذا الميدان منشئة 
لا مخبرة كما فى ميدان العقائد ٠‏ 
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مناهج 
التفكر 


ميدان المعاملات 


”ا اما فى ميدان المعاملات » فليست 
الشريعة مخبرة ولا منشئة » ولكنها انما 
تتدخل فى اى مجتمع منالجتمعات لتعلم 
هل يسبر هذا المجتمع فى تعامله وقواعد 
سلوكه على ما يوافق مثلها العليا التسى 
جاءت بها » او هو يسير منحرفا عنها » 
فاذا وجدتها تتعامل بنوع من البيع لا 
ضرر فيه ولا ضرار » ولا غشى ولا خديعة 
ولا غرر » اقرت هذا التعامل وباركته » 
واذا وجدتها تتعامل بمعاملة تخالف ما 
جاءت به من فضيلة واخلاق سامية 
للفرد والجتمع » انكسرت هذه المعاملة 
فالفتها الفاء » او عدلتها تعديلا » وهى 
لا نشنط فى ذلك ولا تنزمت » وانما تقبل 
فى بعض الاحيان ان تغفمض العين عما 
عسى ان بلابس المعاملة من غرر أو ضرر 
يسير اذا كان خيرها اكثر من ششرها » 
ونفعها اكبر من ضررها ٠‏ 


وهذا المنهج فى شان المعاملات هو 
المنهج الذى نهجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين قدم الى المدينة » فقسد 
وجد فيها مجتمعا » ووجد فيها اسواقا » 
ووجدها تنعامل بصور معينة من البيسع 
والشراء والتعاون بالمزارعة » والمساقاة » 
والمضاربة » والسلم » والقرض » والرهن 
والهبة » وغير ذلك » فلم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو الذى انشا ذلك 
باسم الشريعة » ولم .ينزل الله تعالى فى 
شيء من ذلك ها يدل على انه انشأه 
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تشريعا للناس » وامرهم بأن يتعاملوا 
علبه » كما انشا العبادات وامرهم بأن 
يدوه بها ٠‏ 


وانما كان موقف الاسلام موقف 
الفاحص الناقد المهنب الذى يرضى عن 
بعض اللمعاملات فيبقيه » أو يكره بعضا 
فيلفيه او يصلحه بالتعديل فيه ٠‏ 


ومنهنا نر ىالعلماء يقولون «العاملات 
على اصل الاباحة حتى يرد عن الشرع 
ما يدل على المنع والتحريم )») ٠‏ 


كما يقولون يجان بالعبادات ( لا يعبد 
الله الا بما شرع » 


وفى هذا وذاك يقول الملامة ابن قيم 
الجوزية : 


« الاصل ق العبادات البطلان حتى 
يفوم دليل على الامر » والاصل فى العقود 
والمعاملات الصحة حنى يقوم دليل على 
البطلان والتحريم» والفرق بيئهما أن الله 
سبحانه وتعالى لا يعبد الا بها شرعه» 
على السئة رسله » فان العبادة حقه على 
عباده » وحقه الذى احفه هو ورضى به 
وشرعه » وامسا العقود والشروط 
والمعاملات » فهى عفو حتى يحرمهاء 
ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين 
مخالفة هذين الاصلين » وهو تحريم ما 
لم يحرمه » والتفرب اليه بما لم يشرعه » 
فان الحلال ما احله الله » والحرام مسا 
حرمه » وما سكت عنه فهو عفو » فكل 
شرط وعقد ومعاملة سكت منهافانهلايجوز 
القول بتحريمها » فانه سكت عنها رحمة 
من غير نسيان » ٠‏ 


( ص 6؟ ج ؟ من اعلام الموقعين ) ٠‏ 


وابن القيم يرد بهذا على قلة مسن 
العلماء خالفوا الجمهور الاعظم » فقالوا 
ان عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم 
كلها على البطلان حتى يقوم دليل على 
الصحة » فأذا لم يقم عندهم دليل على 
صحة شرط أو عقد او معاملسة 
استصحبوا بطلانه » فافسدوا بذلك 
كثيرا من معاملات الناس وعقودهم 
وشروطهم بلا برهان من الله ٠‏ 


عد عد بد 


ويترتب على هذا المنهج الذى ارتضاه 
جمهور العلماء امور منها : 


أن يعلم الناس انه لا مصادمة بين 
العقل والدين واصول الاجتماع » ولكن 
لكل مجاله وحدوده على سبيل التعاون 
لا التثافر . 


أن يعلم الناس إن العقائد الدينية 
ليست الا حقائق ثابتة من شاأنها ان 
تنبئق عنها القيم والمثل الطيبة فى 
المجتمع » وهى لا تقبل التفيير ولا 
التحويل » فما ثبت مئها عن الله ورسوله 
فهو ثابت اندا © وليض مجالا للاجتهاد 
والاختلاف . 


ان يعلم الناس ان العبادة والتقرب 
الى الله لا يكونان الا بما ثبت انه شرعه 
فى كتابه او على لسان رسوله » وبذلك 
الاصل ابطلت البدع فى الدين والعبادات 
وما يتصل بها » فكل من اراد القربة 
فعليه ان يتقرب الى الله بما شرعه الله ») 
ومن تقرب اليه بما لم يشرعه ولو كان 
مظهره طاعة وقربة » فانه مبتدع متلاعب 
بالدين » كما لو قال قائل » سأصلى 
الظهر خمسا بدل اربع » او اصلى المغرب 


أربعا بدل ثلاث او اصوم شعبان بدل 
رمضان .. أو نحو ذلك . 


أن يعلم الناس ان المعاملات ليست 
فقط هى ما عرفه الفقهاء الاولون من 
مثل شركات الوجوه والعئان وغيرها » 
اد المزارعة والسلم والضارية بصورها 


المعاملات 6” وان يحجارى التشاط 
الاقتصادى العالى بالاسهام قيه حسب 
الطرق الحديثة ؛ معتمدا على ان الاصل 
فى المعاملات الاباحة » غير مسارع الى 
تحريم صورة من صور المعاملات حتى 
نشبين ان الله حرمها . 


أن يعلم الناس أن اشتمال المعاملة 
على ناحية من نواحى المنع والتحريم لا 
يكفى فى القول بتحريمها بل لا بد من 
دراسة هذه الناحية ودراسة حالالناس 
فى شأنها » ومدى ما تشتمل عليه من 
منفعة او مضرة » فقد يظهر ان منفعتها 
غالبة ؛ وان مضرتها يسيرة مغلوبة فى 
جانب منافعها » ويمكن ان يسلك بها 
مسئلك الشريعة فيما غلب خيره على شره 
واحتاج اليه الناس على سبيل التيسير 
والترخيص والموازنة بين المصالح 
المشروعة »2 والمفاسد المقطوع بها دون 
افتئات على النصوص ومواطن الاجماع. 

جد د عد 

بهذا المنهج نستطيعان نحيط الشريعة 
بسياج من الهيبة والجلال فى عقائدها 
وعباداتها » وان نعيدها الى مجال! لتعامل 
والاقتصاد بعد ان نحيت عن هذا المجال 
منذ حمد المتأخرون من اتباع الفقهساء 
على ما ورثوا » دون ان يتابعوا النظر او 
بحاولوا درس الجدبد منالوان المعاملات 
والنظم الاقتصادية . 
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هؤٌلاء وهم يعلمون أن موسى ما فارقهم 
الا لرجع اليهم بخيري الدنيا والآخرة؟ . 
فبدل أن يعكفوا هم أيضا على الطاعة » 
والشكر لله على هذه النعمة الجلى » 
أقبلوا على الارتكاس فى تلك الشناعة 
الشنعاء حيث استهوى عقولهم ماكر 
خبيث يدعى ( السامرى ) فجمع كثيرا 
مما حمله يبنو اسرائيل من ذهب 
المصريين » وصنع لهم منه صورة عجل » 
ورتب أجزاءه الداخلية على كيفية تجعل 
الهواء اذا دخل جوفه من الخلف يخرج 
هن قمه صوت كضوت غوار البقر. 
وقال لهم هذا هو الهكم واله موسى » 
نسيه هنا وذهب ببحث عنه 4 فسرعان 
ما نسي هؤلاء تقرسع موسى بالأمس 
القريب » وأقبلوا يعبدونه » واتخذوه 
الها » ولما نهاهم هارون عن ذلك ما كان 
جوابهم الا أن قالوا : لن نترك عبادة هذا 
العجل حتى يرجع الينا موسى » اقرأ 
كل ذلك فى آبات وم الى 14 من سورة 
طه . 


هذه ثانية الجرائم » واليك ثالثتها :# 

ويحسن أن نقدم لك بين يدى الجريمة 
الثالثة ما بكشف بعض غامضها » ذلك 
أن كثيرا من الناس يظنون أن بنياسراثيل 
آمنوا جميعا بموسى ؛ ضرورة أنه جساء 
لاتقاذهم من شقاء مقيم » ولكن الواقع 
بحجافي ذلك » فان جبنهم وشدة حر صهم 
على الحياة » وعبادتهم للمال صر فهم كل 
ذلك عن دعوة موسى »© ولعلك تعجب اذا 


بف 


علمت أنه لم يؤمن بمومى الا بعض ذرية 
منهم » وقلوبهم تضطرب خوفا »؛ لا من 
فرعون فحسب >4 بل ومن كبارهم » 
الذين رأوا أن ما جاء به موسى لا يجاب 
مالا » ولا يجعل لهم على غيرهم سلطانا » 
قال تعالى ( فما آمن لموسى الا ذرية من 
قومه على خوف من فرعون وملثهم ) آية 
م من سورة يونس ٠‏ 

يا للعار ! ! ذرية ممن بني اسرائيل 
تخاف على نفسها شرا ان آمنت بموسى » 
وممن تخاف ؟ من زعماء بني جنسهم كما 
تخاف من عدوهم فرعون سواء بسواء » 
ولكن لا عجب اذا علم أن قارون كان من 
قوم موسى كما فى آية 1/1 مسن سسورة 
القصص » ومع ذلك استعيده حب الال » 
فتوسل اجمعه بتملق فرعون > واعلان 
الاخلاص له والكفر بووسى » فوضعهما 
القرآن بالشسسة لعداوة موسى فى قرن 
واحد فقال ( ولقد أرسلنا موسى باآياننا 
وسلطان مبين ٠‏ الى فرعونوهامانوقارون 
فقالوا ب هكذا بضمير الجمع ‏ ( ساحر 
كذاب ) آبتي ١9‏ و ؟١؟‏ من سورة غافر ٠‏ 
فانظر الى هؤلاء الذين كان موسى عليه 
السلام ينتظر منهم أن يكونوا عضدا له 
يساندونه عند الشدة » كما فعل أنصار 
النبيين غيرهم » واذا بهم يكونون أول من 
فت فى عضده » وصدمه بما حز فى قلبه » 
وذلك أنه لما جاء برسالة ربه » وغفسب 
فرعون > واشتد ايذاؤه لبني اسرائيل » 
قالوا ما يشبه أن يكون توبيخا لموسى » 
اقرأ قوله تعالى فى ذلك ( وقال اكلا من 
قوم فرعوناتذر موسىوقومهليفسدوا فى 


ابناءهم )١(‏ ونستحيبي نسساءهم 13 
فوقهم قاصرون ( 1١!‏ ) قال 0 
لقومه استعيئوا بالله واأصسروا أن 
الأرض لله يورتها من يشساء من عبساده 
والعاقبة للمتقين ( 158 ) قالوا أوذينسا 
من قبل أن تأتينا ومن بعد ما حثتنا ٠‏ 
الخ 115 ) من سسورة الأعراف ٠‏ أليس 
هذا صريحا فى أنهم يقواون كنا نريدك 
سبا فى كثرة أموإلنا » لا سميا لزيادة 
شقاتنا ٠‏ 

واليك بعد ذلك جريمتهم الثالثة التي 
تنادى بأن الايمان بموسى لم يخالط 
قلوبهم » انظر كيف تجرأوا على موسى 
وقالوا لن نصدق أنك رسول الله الا بعد 
أن نرى الله عبانا » ويخيرنا أنه أرسلك ٠‏ 
قال سبحانه فى ذلك ( واذ قلتم يا موسى 
لن نوم لك حنى نسرى الله جهسرة 
فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ) آية 
مه من سورة البقرة ٠‏ 


والزانعة نت سيق نا حلم فته :ان 
كبار بني اسرائيل كانوا مع كفار المصربين 
على اتفاق فى الطعن فى موسى ومن ذلك 
قول قارون وأمثاله ( انه ساحر كذاب ) 
وانهم كانوا يحطمون أعصابه كما تقدم 
فى قولهم ( أوذيئنا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جثتنا ) كل هذا وأمثاله مما يؤذى 
موسى عليه السلام » خضوصا اذا صدر 
من قومه وأحب الناس اليه » ومن جاء 
يريد لهم الحياة الكريمة » لذلك وامثاله 
قال لهم موسى ( يا قوم لم تؤذونني () 
وقد تعلمون اني رسول الله اليكم . فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم ٠.‏ وألله لا يهدى 


)١ (‏ المراد سنشتد فى قتل الابتاء ٠‏ 


القوم الفاسقين ) . آية ه من سورة 
الصف . 

والخامسة  :‏ أخذ الله عليهم العهد 
المشدد على العمل بالتوراة » وعسدم 
الخروج على موسى فأعرضوا بعد كل 
ذلك . قال تعالى ( واذ أخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم 
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون قم 
توليتم من بعد ذلك .. الخ ) آبتي 58 
و56 من سورة البقرة . 

والسادسة  :‏ بعد كل هذه الجرائم 
طلب موسى من ربه العفو عنهم فأمسره 
سسحانه أن سلغهم أن يدخلوا القرية () 
التي ستلاقيهم خاضعين لله » متضرعين » 
طالبين من ربهم أن يحط عنهم خطاياهم » 
فاذا فعاوا ذلك غفرنا لهم » ونزيد مسن 
بحسن خضوعه منهم احسانا ٠‏ فماذا 
كان منهم ؟ دخاوا القربة متعجرفين 
قائلين استهزاء : يا ربنا نريد حنطة نملاً 
منها بطوننا » فانزل الله عليهم عذابا من 
السماء .. الخ ٠‏ اقرأ فى ذلك قوله 
تعالى ( واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا 
منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب 
سجدا وقولوا حطة نففر لكم خطاياكم 
وسنزيد الحسئين ٠‏ فبدل الذين ظلموا 
قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على 
الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا 
يفسقون ) + آيتي /ه و 09 من سورة 
البفرة ٠‏ 

غوافيك سقفية حراد ان شساء 

الله تعال 7 ببفية جرانمهم أن 


( ؟ ) والعرب تستعمل مادة الايذاء فى كل ما يولم ويؤذى حسيا كان 4 أو معئويا » انظر آيات ؟١!‏ هن 
سورة ابراهيم » 140 آل عمران ©» 76م الانعام 


( © ) يقال انها أريحاء . 


فا 


٠‏ صروره 
|نسانيه 


فى فلسفة البراغماتيزم » التي سموها بالعربية ( فلسفة الذرائع ) أن الفكرة انما 
تكون ( حقا ) لأنها ( نافعة ) » وانما تكون نافعة لأنها حق ٠‏ وآن ( الحق والنافسع ) 
يعبران عن شيء واحد ٠‏ أى ان القضصية تصبح حفا عندما تبررها العواقب ٠‏ فنحن 
فى زعم البراغمانيزمية الامركية نخلق ( الحقيقة ) ونخلق ( الحقيقي ) حسب 
حاجة المجتمع + د 


أن هذه الفلسفة التي تتخدذ من القيمة 
العملية للفكرة مقياسا للحقيقة » ليست 
صحيحة فى أساسها وليس هذا مقام 
الكشف عن جوانب الخطأ فيها . ولكننا 
نتخذ منطلقا لطرح السؤال الآتي : هل 
نبدا التفكر فى ( الحق ) أولا » لنستخرج 
ا نبدا التفكير فى ( النافع 
الضرورى ) لنقول عنه انه حق ؟ انني مع 
الشباب المثقف بالذات »© وى قضية 
الايمان بالذات » ارى أن نبدأ بالثاني 
ولكن من اى جوانب النفع والضرورة 
نمسك خيط الجدل مع هؤلاء الشباب 
الذين تحيط بهم الشكوك فى الدين من 
كل جانب ؟ . 


بقول القركن ( وكان الانسان اكثر 
شيء جدلا ) فكيف اذا كان هذا الانسان 

من الشسباب كار هو بسلاح العلم المجادل 
فى كل القيم ؟ 
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أن السسنين الطوال سوف تنضج على 
جمر العذاب » تفكير الشسباب » حتى 
يصدقوا ان الايمان ( حق وضرورة ) , 
ولكننا نريد ان نختصر لهم السسئين 
الطوال » ونوفر عليهم عذاب الندم 
والحسرة اذا ( جاءت سكرة الموتبالحق ) 
كما يقول القركن . فمن اين نبدا الكلام 
فى ان الايمان بالله ضرورة من ضرورات 
الحياة الانسانية ؟ . 

لا ريب فى ان البداية يجب ان تكون 
امرا نتفق نحن والثسباب على أنه ( 
وضرووة ) . فما هو هذا الامر ؛ انه 
( انسانيتنا ) التي يمكن أن يجادل 
الشباب فى كل شيء الا فيها . 


يقول الفيلسوف الاسلامي الكبير 
( ابن مسكوبه ) فى كتابه الموجز الجليل 


إلى الشْبابٌ ا هذا أحديث 


( نهذيب الاخلاق ) ان المزية الوحيدة » 
التي يتميز بها الانسان عن الحيوانات 
الكثيرة كلها هي ( مكارم الاخلاق ) . 


ذلك ان كل مخلوق يشترك مع غيره 
من المخلو قات فى بعض الصفات » ويمتاز 
يشاركه فيها غيره كالاسد يمتاز بالقوة 
والفرس بسرعة الجرى» والبغل والحمار 
بحمل الاثقال » والعندليب والكثار 
بالتفريد » والطاووس بجمال الشكل , 
الى غير ذلك . 


اما الانسان فانه بشارك الحيوانات 
الاخرى ؛ بصفات الحركة والتفذى 
والتناسل ويمتاز عنها بمزية واحدة هى 
( النطق ) اى العقل . ومن هنا اطلقوا 
عليه اسم ( الحيوان الناطق ) اىالعاقل. 

ولكن التحقيق العلمى قد اثبت 
الحيوانات لا تخلو من عقل تدرك بهكثيرا 
من امور معيشتها . 


لذلك صار علينا ان نبحث عن مزية 


بقلم الاستاذ الشيخ نديم الجسر 
مفتى طرابلس - لبئان 


اخرى خاصة يمتاز بها الانسان عن 
الحيوانات » وبها يسمى انسانا ٠‏ 


هذه المزية الخاصة هى ١‏ الاخلاقية » 
التى تتجلى ( بالضمير الانسانى ) ٠‏ 


فالحيوان يعقل » وقد ترتقى فيه 
قوة لتعقل » كما فى بعض القرود » ولكنه 
لا يفهم معنى ( الاخلاقية ) ولا يمكن ان 
يكون له الشعور الذى نسميه (الضمير) . 


فأخلاقيتنا اذا هىالمزية الوحيدة التى 
تثبت بها ( انسانيتنا) . واذا خرجئا عن 
هذه المزية عدنا الى مرتبة الحيوانات » 
بل كان كل حيوان بمزيته الخاصة خيرا 
منا » لاننا فقدنا مزيتئنا الخاصة » وليس 
لنا مزاياه الخاصة . 


هكذا قال ابن مسكوبه » وهكذا مسن 
بعده بعصور ؛ جاء ( دارون ) بقول : 
« ان الضمير او الحس الاخلاقى هى 
اظهر فاص ل يفرق بينالانسان والحيوان» 
وجاء ( كانت ) يتخذ من هذا ( الشعور 
الاخلاقى ) منطلقا لاثبات خلود الارواح 


كا 


الايمان ضرورة انسانية 


ويوم الحساب» ووجود الله الحكم العدل 
القدير . 


هذا الضمير الاخلاقى انما يصونه 
الصيانة الكاملة الدائمة الساهرة النافذة 
من وراء حجب الخفاء شيء واحد وهو 
الايمان بوجود الله الحكم العدل القدير. 

فتحقيق انسانيتنا ضرورة اجتماعية» 
وانسانيتنا لا تتحقق الا باخلاقيتنا » 
وأخلاقيتنا لا تصان الا بالايمان . 


فالايمان اذا » امر ضرورى لانه يمسك 
اخلاقيتنا التى تثبت بها انسانيتنا ٠‏ 


واكرر الفول للشباب ان الايمان بالله 


اس الفضائل ٠‏ 
ولجام الرذائل 

وقوام الضمائر 

وسنئد العزائم فى الشدائد 

وبلسم الصبر عند المصائب 

وعماد الرفى والقناعة بالحلوظق 
ونور الامل فى الصدور 

وسكن النفوس اذا اوحشتها الحياة 


وعزاء القلوب اذا نزل الموت أو قربت 


ايامه .+ 
والعروة الوثفى بين الانسانية ومثلها 
الكريمة ٠‏ 


ف 


قلا يخدعتكم ايها الشباب » من يقول 
لكم ان مكارم الاخلاق تفنى بوازع 
الضمير عن الايمان . لان مكارم الاخلاق 
التى تواضعنا عليهاء للتوفيق بين غرائزنا 
وحاجات المجتمع ؛ لا بد لها عند اعتلاج 
الشهوات فى الشدائد والازمات ؛ ان 
تعتمد على الايمان » بل ان هذا الشيمه 
الذى نسميه ضميرا » انما بعتمد فى 
سويداثه على الايمان .٠‏ 


وانقياد الناس لكارم الاخلاق »؛ انما 
يكون بزاجر من السلطان »© او وازع من 
القرآن » او رادع من المجتمع فاذا كنا فى 
نجوة من سلطان القانون والدين والمجتمع 
لم يبق لنا وازع الا الضمير ٠‏ ونحن فى 
معركة الشهوات والغرائز مع الضمائر » 
قل ان نرى الضمير منتصرا الا عند القلة 
من الناس » وهذه القلة نفسهالا 
تستمسك بضمائرها عند جموح 
الشهوات » الا اذا كانت تخثى الله . 


ولو تركنا مكارم الاخلاق جانبا»ونظرنا 
الى حاجتنا للايمان من حيث هو سند فى 
الشدائد » وبلسسم للمصائب وسكن 
للنفوس » وعزاء للقلوب وعلاج لشفاء 
الحياة » لوجدنا اننا عند فقد الايمان » 
نكون اسوأ حظا فى الحياة » وادنى رتبقق 
سلم المخلوقات » من اذل البهائم » 
واضعف الحشرات» واشرس الضوارى. 


فالبهائم تجوع كما نجوع » ولكنها فى 
نجوة من هم الرزق» وخوف الفقر وكرب 
الحاجة » وذل السؤال .٠.‏ وهى تلد كما 
نلد » وتفقد أولادها كما نفقد » ولكنها 
فى راحة من هلع المشكلة ») وجزع الميتمة » 
وهم اليتامى الستضعفين . 


وهى فى احسادها »© تلذذ كما نلتك » 
وتألم كما نألم » ولكنها فى راحة مما ياكل 


القلوب ؛ ويقرح الجفون ؛ ويقض 
الضاجع » ويقطع الارحام » ويفرق 
الشمل » ويخرب البيوت من المهلكات : 
كالحسد والكنب والثميمة والفرية 
وَالقَدّف والثفاق والخيانة: والعتوق 
وكفر النعمة ونكران الجميل ٠‏ 


وهى تعرف بنوع من الادراك » ما 
يضرها وما ينفعها » ولكنها فى نجوة من 
اعباء التكليف » واثقال الاوزار » ومضض 
الشك » وكرب الحيرة وعذاب الضمير . 


وهى تمرض كما نمرض وتموت كما 
نموت ولكنها فى راحة من التفكير فى عقبى 
المرض »4 وفراق الاحباب » وسكرات 
الموث » ومصير الموتى وراء القبور ٠.‏ 


والضوارى نسفك الدماء لتشبع بلا 
سرف » ولكئها لا تسفكها انفا ولا جئفا 
ولا صلفا ولا ترفا ولا علوا فى الارض 
ولا استكبارا . 


اما هذا الحيوان الفيلسوف الضعيف 
الهلوع الجزوع المطماع المحتال الفخور 
المترف المتكبر المتجبر السافك الدماء 
الذى لا بأتيه شقاء الحياة » اكثر ما بأتيه 
الا من تفكيره فانه لا علاج لششقائه الا 
بالايمان . 


فالايمان هو الذى يقويه » وهو الذى 
يعريه » وهو الذى يسليه » وهو الذى 
يمنيه » وهو الذى يرضيه ©» وهو الذى 
يجمله انسانا يسعى الى مثله الاعلى 
لتسجد له الملائكة .٠.‏ ومن دون هذا 
الإيمان يكون هذا الانسان المسسكين اتعس 
الخلائق وأسوآها حظا © وأفظمها قنقاء 
واشدها بلاء واحطها رتبة وارذلها 
مصيرا 43 


وسبيله الى الايمان هو ذلك (التفكير) 
الذى كان سبب شقائه ٠‏ انه عبد لتفكيره 
قبل ان يكون عبدا لربه » ولا يكون عبدا 
لربه حقالعبودية الا بهذا التفكير . الذى 
ينسج خيوط سعوده ونحوسه فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة . 


لقد خلق الله هذا الانسان » ورقعه 
وكرمه وميزه بهذه النفس العاقلة المفكرة 
التى علمه بها الاسماء كلها ») وخلفه بها 
على الارض » وصيره بها فوق اللائكة » 
وكتب الفلاح أن زكاها » والخيبة لمن 
دساها . ( ونفس وما سواها . فألهمها 
فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . 
وقد خاب من دساها ) فكيف نزكيها ؟ 


اننا نزكيها بالتفكير » حتى تتسامى 
الى مثلها الاعلى » وتصل الى ( اليقين ) 
من الحق والخير والجمال » فترى الله 
عنده ٠ ٠‏ وتجد منحلاوة الايمان ما تدرك 
به سر شقائها وسعادتها » وضعفها 
وقوتها » وعجزها وقدرتها » وعبوديتها 
وحربتها ٠٠‏ بل سر خلقهاء ووضعها على 
مفترق ( النجدين ) وتركيبها على هذه 
الصورة القابلة ( للضدين ) » التى من 
دونها لا يفهم معنى ( العبودية ) ولا 
يستقيم معنى ( العبادة ) ٠٠‏ 


لذلك كان حقا عليئا من باب الحاجة 
والضرورة » ان لم يكن من باب الحق 
والعبادة والتقوى »ومن احل سسلامة 
عقولنا » وسسلامة قلوبنا » وسلامة 
ضمائرنا » وسلامة انسانيتنا ومثلها 
العليا وسلامة المجتمع » أن ندعو الى 
الايمان بالله » ونيسره للعقول » ونشرح 
له الصدور ٠‏ 


ون 


نتف البتشيرٌ بها فشاق> الأزهرا 

شقنت مآذله الزحامة وأشلرّقت 

واستبشرت ‏ مصرٌ فأشرق” ساحّة” 
- م كن عمو 

طلم الصتباح بهنا فأطلع يما 

في متوكب حرس الخلال” جمالَه” 


والشعب أفئدة يسابق” بعضلهيتا 
حاطتئه” أشواقة تعانق” خطوه 


والنيل” نشوان” الضفاف مصفئق” 
يبحرى على سن الوفاء مرحبا” 

00-5 .ى و .2 
من سره زمن الرييع وحسسته 


ل 


ين 


لنصلة الوثيقة التى قامت بين آل الصباح وجامعة الازهر منذ عهد الامبي الراحل 
انتهزت الجامعة فرصة زيارة سمو الامبر الشسيخ صباح السالم الصباح للقاهرة فى شهر 
ابريل الماضى وقام وفد من أساتذتها وطلابها على رأسه وكيل الجامعة بزيارة سموه فى 
قصر القبة معربين عن أصدق مشاعر التقدير والوفاء » وشكر لهم سموه جميل شمورهم , 
ونقدم للقراه هنا هذه القصيدة الرائعة التى حيا بها الوفد سموه تسجيلا لهذه المناسبة , 


وأطل موكيه الى فكسيرا 


1 إمن فوق كاهله الأفم لتنظرا 


25 


واختال عراب » وهَدّل مثبترا 
ذاكة الصباح اليعربى الأنفتر ١‏ 
وشأى الشرينًا وهو يتَخطر في الشرى 
بعلضا” لتحتضين” ال ركاب وتظفترا 
حت وسلس افن يدم 
رقص جاه منترةة الجتدازا 
بقدوم بحرٍ ني الكارم قد جرى 
فلليشهد اليوم الربِيمَ الأهرا 


سمو الامبر يستقبل وفد جامعة الازهر فى قصر القبة 


للدكتور حسن جاد 
الاستاذ المساعد بكلية اللغة العربية ‏ جامعة الازعر 


هذا إلا الصباح ) مع (الحمال) تلآقيا لله ما أسمى اللقاء وأبرا 
أخوان بالحب” الوثيق بادلا إعهداة ينُصان وذمّة إن تلخكفترا 


بطل” يتعانق في الكفاح شقيقكته ل 0 8 غيئترا 
لله ما أبهى العروبة: تتبن جميع الشمل لتقم العكرًا 


سس ا ات أفقُها ان تقتهيرا 
اللو “مهما غسام يقلقت ختبلمشه زه والشمس” أحرى بعده أن تتظهترا 


يم 
دس سل سل 


اليوم” يومك ياعروبة فاشئهدى2 مجللآه وارتقبى الفد المَْنَظرا 


جد مدهد 
أهلة بعاهلنا العظيم » ومرحها. عن استضاء به الحمكتى واستبشررًا 

وى ع 32 ٠‏ ع 8 ده عا صرسل 
مصر" تتحبي في الكويت شقيققلة نابم دا ووعرت مور 
لك رفعتم بالمفيازة: اتبيه" . يق تتخاب ل اتفقدية وتحتمدزا 
بالعدل والشورى حكمثم شته2 وغترستمو فيه الرخاء نأثمرا 


وملكتمو بلحب عرش قلوبه2 والحبه أحرى أن يقود وبأسيرًا 4 
1 


ليس الذى حكم البلاد بعدئله 
انا لفى زمن الشعوب ولن تنرى 
هذا ( جمال” ) هل شهدت صنيّته 
طلوف باآفاق البلاد تتمحد بها 
بطل” وف للعروبة » ما التقوى 
مُسْتهديا بالدين في خطواته 


#للتكتن 


الأزهرٌ المعمورٌ في أيام. 

والاه اصلاحا” » وجدد عرته 

لله جامعة” اهنا مث : 

وسعت علوم الدين والدنيا مما 

لم تنس" يا آل الصباح لكم يذا 
.1 و 052 8 

سبقت عوارة بها شتض وعست 

- و يكم عه شاور 0-7 

حفن الزفاء نا وأيسر حتيييا] 


* 


جد عد عد 


ياسام” الغدئوات متيمون” السّرى 
ان العروبة 1 نيجد 0 ينكسم 
بذ ين أحيها رسوك تسد 
دس الحراح إذا أساه” اك 
والصتّداع ان رام الصتّتَاعٌ لكسره 
واحمل” لشعبك في الكويت نية 
وإذا ذكرت الأوفياء وعهد صم 


كمن استبد”" بحكمها واستأثرا 
كسرى به مستع ابد أو فتصحيرًا 
ورأيت كيف بلبى حماه وحمررا 
فجرا جديداء الحضارة أسُفتمرا 
خلقة » ولا عرف الرياء المُتكسر 
ومن اهتدى بالدين لسن يتعكر 
نسئ المعزّ الفاطمسى وجو هر 
حتى استجاب لعصره وتطور 
كرمت به أصلا وطابت عنصرا 
حى استحقتّت أن نتيه وتفظثر 
غراء سابغة الندى ان تتتكتسرا 
مسكا » وفاحت في الكنانة عنبرًا 
أن نذكر الفضل ابدميل وتشكت سر 


سلمت خطاك وطاب ورداك مَصمدارا 
الا السخسية الأريبحسى الفتيتسرا 
واحمل بها غصن السلام الأخضر 
فابترح لابعيبى الطبيب الأمنهسترا 
جبرا خليق” أن يتصح ويسجبرا 
مث » وبلغه الثثاءت معتطر 


فاذكرٌ على عهد اوفاء الأزهر 
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بقية : الاسلام يحارب الدجل والخرافات 


هذا المعنى تصرف سيدنا عمر رضي الله عله 
وتعليله لذلك التصرف بعد مشاورة طويلة مسع 
أصحابه يوم خرج الى الشام وعلم أن بها وباء 
ونسوق نص الحديث لنرى الوقاية والايمان » 
والثقة بالله والتوكل عليه مع الاخذ فيما اعتيد 
من الاسباب » وكيف اجتمع ذلك فى فعل سيدنا 
عمر رضي الله عله وى توجيه ذلك الصحابي 
العبقرى الملهم , 

ورد فى الصحاح أن عمر بن الخطاب خرج الى 
الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه أبو عبيدة عامر 
ابن الجراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشام فاختلفوا » فقال لابن عباس رضي 
الله عنهما : ادع المهاجرين الاولين. قال فدعوتهم» 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام » 
فاختلفوا » فقال بعضهم » خرجت لامر فلا نرى 
أن ترجع عنه » وقال آخرون معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال عمر 
ارتفموا عني . ثم قال ادع لي الانصار , فدعوتهم 
له فاستشارهم فسلكوا سسبيل المهاجرين 
واختلفوا كاختلافهم » فقال ارتفعوا عني » ثم قال 
ادع لي من هاهنا من مشسيخة قريش. من مهاجرة 
الفتح فدعوتهم له » فلم يختلف عليه منهم رجلان » 
قالوا ذرى أن ترجع بالناس » ولا تقدمهم على هذا 
ألوباء » فاذن عمر فى الناس , اني مصبح على 
ظهر » فأصبحوا عليه » فقال ابو عبيدة بن الجراح 
يا أمين المؤمئين . أفرارا من قدر الله ؟1 قال . 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم نفر من قدر 
الله تعالى الى قدر الله تعالى » أرأيت لو كان 
عندك ابل فهبطت واديا له عدوتان » احداهما 
خصبة » والاخرى جدبة ©» الست ان رعيتها 
الخصبة » رعيتها بقدر الله تعالى » وان رعيتها 
الجدبةرعيتها بقدر الله ؟! قال. فجاء عبد الرحمن 
أبن عوف » وكان متفييا قى بعض حاجاته ب فقال 
أن عندى فى هذا علما , سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ( اذ كان بأرض وانتم بها 
فلا تخرجوا فرارا منه » واذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه ) . 

حين ننأمل هذه المحاورة بين عمر وصحبه » 
وننظر ليها من زاوية أخرى غير الزاوية الطبية 


كما أسلفت زاوية القيادة الحكيمة الناصحة للامة 
الواعية التى ترسم خطوط حكومة رشيدة نلتقي 
بامثل الطيب الكريم ما يجب أن يكون عليه الرعاة 
الحقيقون بتسئم غارب القفخار الانساني » فعمز 
رضي الله عنه يؤمن بالله وبرسوله وليس لدية 
نص فيما هو متعرض له فيجتمع بالناس كل فريق 
على حدة ليصل الى القول الفصل الذى تطمئن 
اليه نفسه ويرتاح معه ضميره المؤمن » ويتركه 
منهجا أن بعده على درب التاريخ الطويل »> 
يستوى رأى المهاجرين مع رأى الانصار فى المشورة 
فريق برى الرجوع وفريق يقر المضى فى الطريق» 
فيعمد عمر رضي الله عنه الى مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح لعلهم يرون ما يرجح احدى 
الوجهتين فيكون القول ما قالوا وهو الرجوع 
ثم يجيء الصحابي الكبير عبد الرحمن بن عوف » 
الذى لم يحضر تلك المحاورات فيروى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مؤبدا ما استقر عليه 
دأى عمر ومشيخة قريش . 


ألم .برسم عمر منهجا لاستخلاص الاحكام فيما 
لا نص فيه أو على الأصح قبل أن يعلن بالنص ؟ 
اليس فى تصرفه ما يحفز علماء الاسلام المعاصرين 
على التشاور فيما بينهم من الأمور المعقدة التي 
احتواها زمانهم وأوجدتها صلات المسلمين بفيرهم 
من الأمم التي لا تدين بديئهم ؟ أليس من الواجب 
أن يوالوا اللقاءات والاتصالات حتى يصلوا الى 
الحلول الحاسمة فى التقنين المالي والادارى 
والتشريع العام » حبذا لو تجردوا عن علائقهم 
المادية ايا كانت وأخلصوا نياتهم وأعمالهم لله 
رب العلمين » وطلعوا على الناس بما يهديهم سوام 
السبيل » ويقضي على البلبلة الفكرية والذبذبة 
المالية والاضطراب ف المعاملات وحملوا الى الدنيا 
تعائيم محمد صلى الله علينه وسلم والحلول 
السليمة على ضوء الشربعة فى الشكلات القائمة 
فى شتى صورها وأشكالها » وهم حين يسستقر 
رأيهم على أمر فى موضوع ما » فسيعد ذلك 
اجماعا لا يخالف وحكما لا ينقض الا بمثله» ومعلوم 
دون دجل ولا مواربة ولا جدل أن الاسلام لا يهدف 
الا الى خير البشر وسعادتهم وما يؤمن لهم العيش 
الرغيد والمجتمع المطمئن الآمن » ويدعوهم الى 
حظهم من الدنيا » والحسنى وزيادة فى السدار 
الآخرة ‏ والله وحده هو الهادى الى سسواء 
السبيل . 


بض 


١ 


2 نري فى هذا البحث آن 


نبرز مقارنة علمية بسين الأصول الني 


:اناالا لال لا تالالا الالالال 


فرضها 


اقتصادناً الاسلامي » والأصول التي يقوم عليها الاقتصاد ألعالمي المعاصر » من غربي 


وشرفي ٠‏ 
وآولا ننساءل : هل عني الاسلام 


ضع احكام تنظيم النشاط الاقتصادى للمسلم 


فى سعيه الى الوفاء بحاجات الحياة 0 اله المادية 0 


لا شاك أن هذا العئوان « اقتصاد 
اسلامي )) عنوان لا مستنسيغه علماء 
الاقنصاد المعاصر » آذ هم يرون آن علم 
الاقنصاد انما يقتصر على دراسة مطالب 
الحياة المادية » فلا محل فيه لكل مما 
ينتصل بقواعد الأخلاق او احكام الدين » 
وفى ل جد ( اقنصاد مسيحي ) 
او سد اذى )) فلماذا يكون هناك 
« اقتصاد اسلامي ٠.5)‏ 


وغفلوا عن أن الاسلام قد أتى باكمل 
هداية للبشر » لا فى السلوك الفردى 
فحسب » بل فى السلوك الجماعي » 
فاستكمل بذلك هداية الانسانية ىجميع 

شؤونها : فى الجانب الخاص والجانب 
العام من حياة المجتمعات البشرية ٠+‏ 


يفن 


يبنيه » ما دام ذلك فى نطاق هذه الاصول 
العامة . 


جاء الاسلام بمنهج شامل للحياة » 
حتى عباداته جلها نتصل بتنظيم هذا 
المنهج » وتؤثر فى اتجاهاته تأثيرا مباشرا ») 
فهى تأخذ بيد المسلم وتحثشه على 
السير قدما فى هذا لمنمهج 
المسنون » وتهديه كلما ضل عنه 
أو انحرفت به الشعاب » وهكذا قضت 
مشيئة الرحمن ان يكون خاتم الاديان 
دستورا شاملا للساوك الانساني » يمتد 
الى جميع آفاق حياة الفرد والمجتمع . 


وتعاليم الاسلام » كما نظمت الجانب 
الروحي فى حياة البشر » نظبت بالمفل 
الجانب المادى » لأن كلا من الجانبين 
يؤثر فى الآخر ويتاثئر به» فالانسان 
بفطرته التي فطره الله عليها مزيج مسن 
المادة والروح »> فو الاسلام تعاليمه 
على نحو يحَلق توازنا قويما بين الاتجاه 


المادى والاتجاه الروحيفطبيعته البشربة 
وبهذا التوازن بحميه من الاندفاع المدمر 
فى أحد الاتجاهين . 


غير أن علماء الاقتصاد المعاصر 
بضغطون كل الضغط على الاتجاه المادى 
فى اقتصادهم » اما بطريق مباشر كما 
فعل ( ماركس ) فى شيوعيته الشرقية » 
واما بطريق غير مباشر كما فعلت 
الرأسمالية الغربية . وساروا فى هذا 
الطريق حتى تجاهلوا ابسط قواعد 
الأخلاق » وأوضح معايير الخير والشر 
التي فرضتها جميع الاديان السماوية » 
فكان لهذا التجاهل آثار بعيدة المدى فى 
النشاط الاقتصادى للبشر . واصبحت 
كل التصرفات الاقتصادية مباحة »© طالما 
كانت تر تؤتى نفعا ماديا » وما دامت لا تصل 


لاا 


للدكتور محمد عبد الله العربي 
عميد معهد الدراسات الاسلامية 
وعضو مجمع البحوث الاسلامية 


اليها بد القانون الوضعي ؛ مهما اختفى 
فى ثناباها من غش ف المعاملات واضران 
بالفير او سلب لاله !!!1 . 


وأمعن علماء الاقتصاد ‏ فى الغفرب 
والشرق ع فى احاطة نظرياتهم بأقنمة 
كثيفة حجبت كل اعتبار خلقي او 
انساني ان ينفذ الى المادى . 
هذا الانجاه المادى البحث » وما تولد 
عنه من عداء مستعر بين الكتلتين اللنبن 
تسيران فيه » اصبح يهدد عائنا اليوم 
بدمار شامل » ولا سبيل الى اجتناناً 
آلا اذا وعت البشرية تعاليم الاقتصاد 
الاسلامي ٠‏ 


المال والعمل 
؟ : - والاقتصاد المعاصر » مهما كان 
لونه او مذهبه » ومهما تباينت النظربات 
التي تحاك حوله » انما يقوم على دعامنين 
لا ثالث لهما المال والعمل ٠‏ فهما مصدر 
كل طيبات الحياة ٠‏ 
فا مال يشمل كل ما سخره الله لنا من 


زذنة 


خير فى البر والبحر » فى ظاهر الأرض 
وباطنها ٠‏ 


والعمل يشمل كل جهد يبذله الانسان 
سسواء كان جهدا بدنيا أو ذهنيا او 
الاثنين ن معات فى استتثمار هذه الخرات. 


والاقتصاد المعاصر ‏ سواء كان غربيا 
او شرقيا ‏ لا يخرج فى جملته عن 
'توجيهات ف تنفليم هاتين الدعامتين . 


والتوجيهات فى تنغليم هاتين الدعامتين 
ب سواء فى الاقتصاد الغربي او الشرقي 
كلها من صنع البشر » أو على الاصح 
من صنع ذوى السلطان فى المجتمعات 
البشرية فى عصر معين . 


اما التوجيهسات فى تنظيم هاتسين 
الدعامئين فى الاقتصاد الاسلامي » فمن 
صننع الله » ومن هداية الله » 
منذ هبط الانسان الى الأرض وقال 
الله سبحانه وتعالى لأبويه : « أهبطا متها 
جميعا بعضكم لبعض عدو فاما باتينكم 
منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل 
ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له 
معيشة ضتكا » 7؟1 طه وقال سبحانه 
وتعالى للبشر جميعا « يا بنى آدم اما 
بأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آباتي 

فمن اتقى وأصلح قلا خوف عليهم ولا هم 
و ه؟ الاعراف . 


ولكن البشر منذ بدء الخليقة الى 
اليوم لم يثبتوا طويلا على التزام الهداية 
الالهية » فتوالت رسل الله الى امم 
الارض جميعا ٠.‏ « ولقد بعثنا فى كل امة 
رسولا ) 2 وان من امة الا خلا فييها 
نذير 0 . 


وكان من رحمة الله فى رسالاته ايتاء 
كل امة وكل زمان ما علم فيه الخير للأمة 


والملاءمة للزمان . ثم شاءت رعاية الله 
لعباده ان يختم رسالاته الى الأرض 
جميعا بالرسالة المحمدية » وان يكمل 
للبشر جميعا دين الحق ؛ فأنزل القركن 
مصدقا لما بين يديه من الرسالات 
السابقة » ومصححا لما اعتورها منتبديل 
وتحريف » وما لحقنها من محو وافترام . 
« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا » « وما ارسلناك الا 
كافة للناس بشيرا ونذيرا ») ٠.‏ 


وفى الشؤون الاقتصادية بالذات كانت 
الهدابة التي تأتي على لبان كل رسول 
من رسل الله تأتي على النحو الذي بلائم 
ظروف العصر ومقتضيات البيثئة التي 
بعث اليها الرسول )١(‏ . فاذا كنا نجد 
فى رسالة عيسى عليه السلام تحقيرا للمال 
وتثفيرا من كسبه » ولا نجد ذلك فى 
رسالة موسى عليه السلام فلأن البيثة 
ألتي ارسل أليها ميسى عالت قد الكت 
على طلب المال » ونبذت فى سبيله كل 
تعاليم' الله » الى أن جاء الاسلام فأحاطت 
تعاليمه فى تنظيم شؤون المجتممات 
الدارين ٠‏ 


2 اليوم اكملت لكم ديلكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » فكان 
كل ما جاء به موجها الى هداية النساس 
كافة الى ابد الدهر . 


 :‏ بعد هذا التمهيد ننتقل الى 
بيان تعاليم الاسلام الاقتصادية ٠‏ ولكن 
بجب ان نذكر من البداية ان الاسملام 
لم بأت بها منعزلة عن غيرها من التعاليم » 
بل كان دائما يؤُسسسها على تعاليم سابقة 
عليها » تعاليم خلقية عقائدية » تستقر 
فى وجدان امسلم » وتجعله بذّعن للتعاليم 
الاقتصادية اذعانا منبعثا من ضميره عن 
طواعية واختيار » ثم يشفعها بتعاليم 


١ (‏ ) هذا فى تنظيه شؤون المجتمع » أما فى العقائد التىجاء بها رسل الله كوحدانية الله © والايمان باليوم 


الآخر فلم تختلف جميع رسالات السماء . 


ان 


حكونية تجيز اولي الأمار ان يندخ[ 
سلطانه اذا قضت ظروف المجتمع 
بتدخله لضمان نفاذها . 


وهذه سنة الاسلام فى بناء المجتمسع 
300 يلف فى هذا البتا بي 

صول خلقية عقائدية»و أصولاقتصادية» 
0 سبياسية » ولا يجعلها وحدات 
منعزلة احداها عن الأخرى » بل يدمجها 
بعضها فى بعض » بحيتث تنكون 52 
مجموعة متماسكة 'متعاونة » تصئع من 
هذا البناء كتلة حية » تتفاعل فيهااهذة 
الأصول تفاعلا ونيقا سعيا الى الوفاء 
بحاجات البشر الخالدة ٠‏ 


واذن فى دراستئا لأصول الاسلام 
الاقتصادية يجب ان ناخد فى اعتبارنا ما 
ير نبل بها من أصول خلقية وسبياسية 
تشتئرك ميع الاصول الاقتصادية فى 
تحفيق رسالة الاسلامف المجالالاقتصادى 
0 تهدف الى صيافة 
فى قالب هيئة نعاونية » تتوازن 
ا بالقسط جميع المصالح المتضارية 
والترعات المتنافرة توازنا قويما ٠‏ 


تت وسسيلنا ال حيط هدم 
الاصول الاقتتصادية ان اتوزمها بين 
مطالب الدعامتين اللتين قوم عايهما أى 
اقتصاد مهما كان لونه أو أتجاهه » وهما 
دعامة المال ودعامة العمل , 


ونبدا بالدعامة الأولى دعامة المال » ثم 
ننتقل الى الدعامة الثانية دعامة العمل 
فنرى توجيه الاسلام فى كل من الدعامتين» 
ثم نقارن بين التوجيه الاسلامي فيهما 
وبين التوجيه الاقتصادى العا غربي 
وشرقي ٠.‏ 


الدعامة الأولى : المال 


« : - إن ملكية المال ؟ 
ملكية المال هي محور النشساك 


الاقتصادى فى المجتمع . لذلك كان لزاما 
على الاسلام وهو خاتم الأديان أن تيبحف 
تعاليمه الاقتصادية الى د ملكية 
المال وتنظيم وسائل كسسيه 6 واساليب 
تلميته واستثماره . 


وتعاليم الاسلام فى هذا الشأن ‏ وى 
تنظيم شؤٌون المجتمع كافة ‏ ترد اولا 
فى صيغة تعاليم خلقية تتصل بعقيدة 
المسلم » لكي يبصدع بها طائعا مختارا 

بغير اكراه من ولي الآمر » ثم ترد ثانيا فى 
صيفة تعاليم حكومية تجيز لولي الأمر 

فى المجتمع الاسنلامي اجبار من بأبى 
الانقياد للنظام الفروض » أو بنحر ف عي 
الطريق المسئون » ضمانا لنفاذ هذه 
التعاليم الخلقية » كلما قضت بذلك 
ظروف المجتمع » ومستوى تمسسكه 
بالوازع الديني فى بيئسة معينة وعصر 
محين ٠‏ 

وهذه التعاليم الخلقية فى ثسأن امال - 
ويصح ان نسميها تعاليم وحدانية او 
عقائدية ‏ ترتكز على عقيدة اساسية 
يغرسها الاسلام فى وجدان السلم » 
عقيدة تتأثر بظافة الصادقة » مسنة 
الاسلام فى كل ت بن تنظيماته » 
بسبقه اعداد النفوس بغرس المقيدة 
المهيمئة على هذا التنظيم » حتى يتهيا 
المسلم لقبوله والاذعان له عن طواعية 
واختينان , 


هذه العقيدة تقرر ان كل شي 

الوجود انما هو ملك الله تعالى » اق 
وخالق السموات والأرض وما بيتهما » 
وان الانسان فيما لدبه من مال ائما هو 
حائز لودبعة اودعها الله بين بدبه ٠‏ فقالله 
وحده » الذى له ملكوت السمسوات 
والارض هو مالك المال كله » سواء تمثل 
هذا.المال فى « سلع اقتتصادية » أو في 
« سلع حرة » فهذًا التمييز القائم على 
أساس « الندرة ) هو تمييز من صنع 
البشر . والانسان هو خليفة الله 

ارضه »؛ أمره خالقه بالانتفاع بهذا المال » 
ومكنه من هذا الانتفاع للوفاء بحاجاته 
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واصلاح معاشه »؛ على أن يتفق هذا 
الانتفاع مع مصانمة الجتهع أالذى يعيش 
فيه ومصلحة الانسائية بوجه عام ©» 
وسوقف يحاسب على ذلك كله يوم 
الحساب . 


( ورقع بعضكم فوق بعض درجات 
لييلوكم فيما آتاكم » الانعام 152 . 
هذه العقيدة غرستها فى وجدان 
المسلم آيات قرآنية كثيرة نذكر منها 
قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما في 
الأرض جميعا ؛ ( البقرة 4؟) « ذلك 
الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء »6 
( الانعام ؟١1‏ ) ومنطقنا البشرى يقتضي 
أن يكون خالق الشيء هو مالكه » حتى 
تحدانا الخالق بعجزنا عن خلق ذبابة » 
وبهذا المنطق نفسه جاءت نصوص 
القرآن قاطعة . فى أن لله ملك السموات 
والأرض وما بينهما . « لله ملك 
السموات والأرض وما بينهما » ( المائدة 
/ا١‏ ) « لله ملك السموات والارض وما 
فيهن » ثم استعمر الله البشر فى الارض 
« هو أنشسأكم من الأرض .واستعمركم 
فيها » ( هؤد 6١‏ ) وجعلهم خلائف فيهاً 
اوهو الذى جعلكم: خلائف الارش ورقع 
فوق بعض درجات ليبولكم فيما 
آتاكم » (الانعام 156 ) وسخر لهم ما 
خلق فى السموات والآرض وسلطهم عليه 
بقدر ما ن من استقلاله 
واستثماره « الم اتروا آن الله سخر لكم 
ما فى السموات وما فى الأرض واسبع 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ( لقمان .؟ ) 
وسخر لكم مافى السموات وما فى الارض 
جميعا منه « ( الجائية ١9‏ ) ويقول 
سبحانه وتعالى « آمئنوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 
( الحديد /) فالمال الذى فى ايدى البشر 
هو مال الله وهم فيه خلفاء لا لصلاء . 


هذا الى آبات كثيرة تقرر ان كل 
امرىء مسئول يوم الحساب عن المال 
الذى اودعه امانة بين بديه ( ثم لتسألن 
يومد عن النعيم ) (التكاثر 8) « والذين 


هن 


لأماناتهم وعهدهم راعون » 
( الؤمنون 48) + 

واذن بمقتضى هذه العقيدة الدينية 
يعتبر الانسان خليفة الله على كل ما فى 
حيازته من مال » وعليه ان يقوم على 
مسئوليات هذه الخلافة قياما أميئا 
واعيا » وما دام المال مال الله وهو عارية 
فى بد البشر الذين استخلفهم فيه » فليس 
للبشر أن بتخلفوا عن تنفيذ افر الله 
فى هذا المال . 

1 غير أن هذه الآبات القرآنية التى 
تقرر ملكية الله للمال شفعها القرآن 
بآيات اخرى تنسب ملكية المال الى 
آحاد البشر »© كقوله تعالى « ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل » ( البقرة 184 ) 
وقوله تعالى « لتبلون فى اموالكم 
وانفسكم» (آل عمران 181) وقولهتعالى 
« وآتوا اليتامى اموالهم » وقوله تعالى 
« خذ من اموالهم صدقة » ( التوبة 
) وقوله تعالى « للرجال نصيب مما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسسين » 
( النساء 6" ) وقوله تعالى « ان اللنهء 
اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم 
بأن لهم الجنة » ( التوبة ١١١‏ ) وقوله 
تعالى « وفى اموالهم حق للسائل 
والمحروم » ( الذاريات 11 ) وقولبه 
تعالى « وجاهدوا فى سبيل الله باموالكم 
وانفسكم » . 

وقد يبدو ان ثمة تناقضا بين نسسبة 
ملكية المأل الى الله والى الجماعة تارة » 
ونسبته الى البشر تارة أخرى ٠‏ 
هذا التناقض ينتفي اذا ذكرنا المقاصد 
الشرعية من هذا الازدواج فى نسيبية 
المنال:. 


فال مقصد الأول هو أن اضافة ملكيسة 
المال الى الخالق جل شانه ضمان و جداني 
لنوجيه المال الى نفع عباده » وان اضافة 
ملكية المال الى البثكرو أضمان يماثله في 
توجيه المالك الى الانتفاع بما يملكه من 
مال فى الحدود الني رسمها الله » + فهنة 
الاضافة لم بقصد بها الا تمليك الانتفاع 


حق التصرف وحق الاستهاا وح 
ا » والقاعدة ان الاضافة يكفي 
فيها ادنى الاسباب .٠‏ وقد اضاف 
القرآن اموال السفهاء الى اوليائهسم : 
قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم » 
لالآن الأولياء ملكوه » بل لآن لهم التصرف 
فيه وقال ( الرازى ) ( يكفى لحسسن 
الاضافة ادنى سبب )» ٠‏ 
المقصد الثاني هو ان الاسلام دين 
امسثولية « كل نفس بما كسبت رهيئة » 
« ولا تزر وازرة وزد أخرى » « وكل 
انسان الزمناه طائره فى عنقه » لذلك 
كان الاسلام لا يقبل ان تكون مسئولية 
البشر عن المال الذى سخره الله لهم 
وأودعه بين ابديهم مسئولية شائعة 
غير محدده » فعمد الى اقرار الملكية 
الفردية » ليسأل كل فرده فى الحصة 
التي يملكها ‏ عن حق الجماعة فيها » 
ثم جعل ولي الآمر مسئولاً عن حق 
الجماعة فيما خص الأفراد من هذا المال» 
وللتتميز حقه هذا فيما تمليه مصلحة 
الجماعة » وما تفرضه ضرورات الحياة 
المشتركة وفى تنفيذ ما امرت به التعاليم 
الخلقية فى ملكية الأفراد للمال . 
المقصد الثالت هو آن الاسلام ا كان 
دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها » 
وكانت. فطرة الانسان تتوق الى تملك 
المال »ونصسه حبا جما » فكان لابد لشربعة 
الاسلام ان تفضي بربط بعض امال على 
آحاد الناس حتى تنطلق غريزتهم من 
كبت الحرمان » وحنى يندقع نشاً 
الى استثمار امال الذى فى حوزتهم 
1 نتميته ٠‏ وفى هذا نفع مشترك لهم 
على السواء ٠‏ كما قد تقضي 
شريدة الاسلام فى اموال اخرى بعسدم 
ربطها على آتحاد الناس » كضرورات 


الحياة ١‏ الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلاً 
والنار » ويقاس عليها غيرها مسن 
ضروريات الحياة المشتركة ٠‏ 


الخلاصة أن ملكية الله للمسال 

الملكية )١(‏ الاصلية » وملكية البشر للمال 
هي الملكية الواقعية » ولا تناقض بين 
النسبتين ٠‏ واذن فالاسلام ب فى نطاق 
هذا اللمعنى ‏ يعترف بملكية المال لآحاد 
البشر » يعترف بحق امالك فى الانتفاع فى 
حياتهوبعد مماته»كما بحميه حمايةناجعة 
من كل اعتداء على ملكه من الغير او من 
السلطة العامة » حتى 7 الول اذا 
ارادت لمصاحة الجماعة ب ان تنزع 
ملكية ماله فعليها أن تؤدى 0 ملكه 
تعويضا عادلا ٠‏ 


وفى هذا يختلف الاسلام عن المذهب 
الشبيوعي الذى لا يعترف بالملكية الخاصة 
ق ا الانناج » ويتعارض بهذا القدر 
مع غريزة الانسان الفطرية فى حب التملك 
ويتجاهل بهذا القدر حافزا اساسيا فى 
توجيه النشاط الاقتصادى ٠‏ 


كذلك يخنلف نظام الملكبة فى الاسلام 
عن نظيره فى الاقتصاد ال رأسمالي حيث 
يكون للمالك السلطان المطلق فيما يملك 
بغر أى قيد عليه + اما الاسلام فيفرض 
طأئقة من التكاليف والالتزامات على 


ألمالك لمصلحة ١‏ » وهذه التكاليف 
والالتزاماتٍ قابلة للقض والبسط 3 
فتضيق وتتسع على ضوء الضسرورات 


المحيطة بالمجتمة الذى بحيا فيه المالك ٠+‏ 


وننتقل الآن الى سان النكاليف الني 
فرضتها التعاليم الخلقية على ملكية المال 
استنادا الى عقفيدة الاستخلاف أل 
غرستها هذه النعا فى وجدان ١‏ 
فالى عدد قادم . 58 


(!) ليت هذه خاصة بالمال وحده بل هى فى كل شىءخلقه الله فكما نقول مال الله .نقول : عياد الله . 


أرض الله خلق الله 


.٠‏ الخ ( قل اللهم مالك الملك)ومما يذكر ان اباذر الغفارى كان يعارض فى تسمية 


المال ٠‏ مال الله ويقول : انما هو مال المسلمينلانه رأى أن !لحاكم يستغل كلمة مال الله ليتصرف 


فيه كما يشاء ( الوم ) ء 


وفنا 


اصرررح 


7 


ا 


/ 


اله تج ف تمه :2 بج سه جه طن 7ه 4 


تهمتان كاذبتان 

' ومع ما لهذا الامام من فضل واسع 
فقد علقت بأذهان الناس نحوه فكرتسان 
كاذبتان ليس لهما حظ من صواب ٠‏ 


الاولى : ان فقه الامام احمد لا بتسع 
لحاجات الناس »© وهذا لوقوفه عند 
النصوص © وتحرجه عن طرق ياب 
القياس والاستلباط . والشريعة كما 
تؤخد من النص تؤخذ بالقياس عسلى 
المنصوص »؛ والا ضاقت وكانث حرجما 
وذلك ما وقع فيه احمد ين ختبل © 
هذه تهمة من اثنتين يتحدث بها بعض 
المتعلمين » وهؤلاء في حاجة الى الارشاد 
والتوجيه . ذلك ان احمد كثير الثروة 
من الأحاديث ومن الأثور عن الصحابة 
كما قلنا وعرفنا » ومن كانت لديه ثروة 


اانا 


ا اورة جب جوت تج اتج ررح ا كج م 1 ا ا 


« في المقال السابق تحدث فضيلة الاستاذ عن حياة الامام احمد ( نشاته ونبوفه وورعه 
واستمساكه بالحق الذي يعتقده » واستهانته بكل ما لاقاه من تنكيل في سبيل ذلك ) .... 
وفي هذا القال يحدثنا عن فقه الامام والنظرة الخاطئة اليه من بعض الناس )© 


« الوعي » 


كهذه فقلما بحتاج الى القياس كما 
يحتاج من لم تتوفر له هذه الكثرة »“حتى 
انك لتجد للامام احمد في المسسثلة 
الواحدة روابتين أو اكثر » وقد تجسد 
لعلماء مذهبه بجانب ما نقلوا عنه 
توجيهات اخرى في المسألة الواحسدة 
وذلك كله لتعدد الادلة واستوائها في 
القوة » وهذا بشهد بأن مذهب احمد 
واسع الجوانب »؛ كثير الموارد والمصادر » 
وهو أمر يعلمه الباحثون فيه من أولى 
العلم »وقد بحدثك به جمهرة من العلماء 
ومن رجالالقضاء الشرعي والاهلي وممن 
لهم اقبال على الفقه الاسلامي . 


على أن احمد لم يفلق باب الاجتهاد» 
بل دعا اليه في قوله انما امرنا ان تأخذ 


العلى من فوق » بعنني من الأدلة لا 
بالتقليد © وكذلك لم بحظ. القياس بل 


اقره وعمل به ©» وقال فيه : لا يستغنى 
احد عن القياس © وللقياس باب واسع 
فى مذهبه » فكيف يقال : فقه أحمد قليل 
الاجتهاد عنده محدود )؟ 


السلطان في مصر يوما ما» ولا كان 
مذهب القضاء الا في فترات قصيرة » 
وفي جهات محدودة فلم بشسع له الافق 
كما اتسع لغيره » ولم يكثر فيه التخريج 
والتفريع كما كثر في مذاهب اخرى ©» 
لكن ليس معنى هذا ان فقه احمد بضيق 
بما يحتاج اليه الناس »© بل فيه فسحة 
لكل ما نجد وبقع من احداث وشئون » 
وان لم نتسع لذلك نصوص بدخرها 
المذهب » فليتسع باب القياس »© وباب 
الاستحسان عند احمد وعلماء مذهبه 
وليس في ذلك من حرج »© متى وجسد 
الداعي وتوافرت المسوغات . 


والتنهمة الثانية : ب وهذه تهمة أخرى 
ليست بضيق مذهبه وقلة أحكامه ( كما 
زعموا ) وانما هىاشئع ذكرا واسوا اثرا» 
هي تهمة التزمت والجمود والجنوح الى 
الشدة والجفاف والبعد عن ألرفق ©» 
سواء اكان في احكام الدين آم فيمعاملات 
الناس »© لم تبق هذه التهمة لدى بعض 
من اهل العلم فحسسب كما كانث الاولى » 
بل جرت على السنة العوام واصبحت 
فكاهة يتندرون بذكرها »حتى ليتصورون 
الحنابلة بعيدين عن سماحة الاسلام 
في المعاملات ومقتضيات الحياة . 

وما كنا لنأبه لهذه الاراجيفك لولا 
انها تجر الى سوء الفكرة عن الامام 
احمد وعن فقهه » ونحن من هذه الثهفة 
في موقف المجب !! 

ولكن على اتى حال 
قد قيل ما قيل ان صذقا وان كذبا 

فماامتذارك من قول اذا قيلا 


١‏ لفضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكى !؛ 
|| دئيس لجنة الغتوى وشيخ الحتابلة بالازهر || 

واني لأقف رويدا امام هذه الغرية 
المكذوبة علنا نرى الاصل الذى نجمت 
عنه والركن الذي هبت منه . والامر فى 
تعليلها لا يتعدى فروضا ثلاثة : 


الأول ان الناس في بلادنا يرون كثرة 
الاتباع للمذاهب الاخرى وقلة اتباع 
احمد بالنسبة للآخرين فيعتبرون ذلك 
آمارة على الشدة والصلابة ٠‏ 


أن كل هذا رجم بالغيب » وعماية في 
السرأي » فما كانت الكثرة ولا 
القلة ميزانا بين مذهب وهنهب » وانما 
الناس في طلب العلم وخاصة في مصر 
وراء الآمال » وقد كان مذهب ابي حثيفة 
يوها ها قليل الانباع فلما آزره سلطان 
الحكم العثماني واتخذوه منهب الدولة 
رغب الئاس فيه واقبلوا عليه » فبان 
فضله وكثر اتباعه » 


ومذهب احمد غريب عن مصر » فلم 
تكن له مواطنة تعززه كما للشافعي رضى 
الله عنه » ولم بصادف حظوة من تأبيد 
الحكام كما لمذهب أبى حنيفة احسن الله 
اليه » فابس صوابا ان تكون القلة امارة 
على الصعوبة ٠‏ 

السبب الثانى ٠.‏ وهو أشبه بالصواب 
ان الحنابلة فى الفرن الرابع الهجرى 
بعد وفاة الامام احمد بفترة طويلة كانوا 
ذوى كثرة وغلبة فى بغداد » وكانوا 
في مأمن من مقاومة الخلفاء فاستفلوا 
كثرتنهم في مناصرة مذهبهم » وتعرضوا 
بالعنف من يخالفهم » وأساءوا الى كثير 
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احمد بن حنيبل 


من الخاصة ووحوه القوم » وابتدعوا 
أقوالا متطرفة تنسب ال المذهب حتى 
اليوم » وليست منها في شيء واحدثوا 
في ترويجها شفبا آلم الناس » وأوغر 
صدور الحكا ام فنهض الخلفاء مقاومتهم 
وهددوهم بالابقاء والتنكيل حتى اقلعوا 
عن هذه المشادة » فان صيح م الموقف 
تعليلا 11 بنسب الى المذصب من شدة 
فهو تعيل وقتي في زمانه » وهو محلي 
ينتعت حنابلة بغداد يومذاك » فليس 
من الانصاف" ان" تلصق هذه القائة 
بصاحب المذهب » أو تساير اناعه حتى 
ق مصر وبعد هذه السستين الطوال 3 
انها فئة قليلة تشذ عن المذهب يوما ما » 
فيرمى بدائها الابرياء في آخر الايام ؟؟ 


غيري جنى ونا المعذب فيكمو , 
فكانئئنسي سسيابة المتندم 


السبب الثالث : :وهو اغربمن سابقيه 
واصدقف عندى » ان الامام احمد لقي من 
دسائس حساده وعنت الخلفاء ما ذكرت» 
ونزل به من الابذاء والتعذيب ما لا بطيقه 
ألا الملخلصون لدين الله الصابرون على ما 
أصابهم في سبيل الله » حتى هانت عليه 
حياته ورخمبت عنده نفسه » ورضي 
بالموت عذبا سائفا دون ان يقول كلمة 
يرضى بها الخليفة » وينقذ بها نفسه 
مخافة انيكون في لفظته مساس بالقرآن» 
او أن ,يتأول الناس كلامه فيضلوا سسبيبه 
وهو برى الموت اصون مين الضلال 
والاضلال » فيبتعد عن الضلال ولو من 
ابعد الطرق» ويقدم علىالهلاكولو بأبشع 
الطرق » ما دام فى هلاكه صيانة لكلام 
الله. 


فيا ترى ايكون تحفظ الامام لديئنه 
وحرصه على الئاس أن يضلوا سنببه 
أمرا معيبا عند البعض » وتهمة بالجمود 
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والعصبية العمياء » وبعير من اجله كل 
كاك عن مندئه او محتفظ إكرامتف 
أو معتز بشخصيته » او معتصم بديئه 
بأنه حنبلي ؟؟ 

أن كانت العزيمة والتمسك بهذه 
الفضيلة معابة فأنعم بالحنبلية شعارا 
فوق رأسي» ووشاحا في صدرى ؛ورابة 
فى يمينى » وفرة فى حبينى » وليقل 
الناس ما شاءوا « ان المحب عن العزال 
في صمم ). 

عم ان موقف احمد ازاء الخلفساء 
لموقف التضحية » وهو المثار لهذه القالة 
وكان العهد أن يشساد بهذا في الذكريات 
الطيبات » وأن بجرى على ألسنة الناس 
مجرى الباقيات الصالحات » ولكن كا 
اعتل ذوق الناس للفضيلة وفسد الراي 
في تقديرها واضطرب في فهم ميزان 
الأخلاق » وانتكس الحق بينهم » وظهر 
الباطل فيهم قلبوا الاوضاع على سمت 
غير سمتها ») وسموا الاشياء بفير 
اسمائها » فكان الذياد عن الحق 6 او عن 
العقيدة رذيلة وكانت مكرمة احمد عندهم 

ومن بك ذا فم مربمض 

يجد مرا به العذب الزلالا 


سبداني » وسادتي القراء : 
واني اذ وقفت بكم امام هذه التهمة 


1 
ووصلت بكم الى ان قائلها انما بشهند 
على نفسه بالغياء وبعلن جهالته بالفضيلة 


ابن تكون ٠‏ فاني لأرى من الحق علي » 
ومن سداد القول أن أنبه الى أمرين 
احدهما : أن الاصلاح: الاجتماعي فى 


مصر قد لفت الانظار 5 تطعيم القانون 
بالمذاهب الاربعة بعد أن تبين الحرج في 

البقاء على مذهب واحد » وبذلك [ 

قانون الاحوال الشخصية الذي يعمل 
به في المحاكم مزيجا من المذاه ب المذكورة» 
ولمذهب الحنابلة فيه قسط ذو بال » 
وفي هذا قضاء على سوء الظن بمذهب 
احمد ؛ كما أن الناس اصبحوا يعرضون 


مشاكلهم على لجنة الفتوى بالازعر 

ويسألون ١‏ على المذاهب الاربعة » 

3 على المذهب الأرفق بحالتهم » وهذا 
ببشر بالتحلل من النزعات القديمة . 


الامر الثاني : الذي ابه اليه هو ان 
اضرب لكم امثلة من مذهب احمد 
ترد عند غيره منالمشهورين ليزداد الحق 
وضوحا لدبكم » وتعلموا ان مذهيه سر 
ولاعسر فيه . 

رقم )١(‏ تجيز المذاهب للمتوضىء ان 

على خفه بدلا من غسل رجليه مع 

ملاحظة الشروط اللمعلومة » وأحمد 
ابن حنبل يجيز المسح على الخف من 
الجلد وعلى الشراب الذي تليسونه متى 
كان ساترا للقدم غير مخروق » وكان 
لبسنه بعد وضوء كامل »© ولم يرد لبسه 
للمقيم عن يوم وليلة . 

رقم (؟) يجيز مذهب الحنابلة ب على 
روابة فيه ب ان يصلى الانسان وهو 
لايس حذاءه بعد ان د تعليه جيدا 
بالأارض ليزيل ما يمكن ازالته وما. بقي 
من نجاسة النعلين معفو عنه . 


رقم (؟) بجيز الحنايلة الجمع بين 
الظهر والعصر ثم بين ا مغرب والعشاء 
جمع تقديم في وقت الاولى أو جمسع 
تأخير في وقت الثانية » وذلك لاصحاب 
الاهذار الذين لا يسستطيعون تأدية كل 
صلاة في وقتها كعساكر البوليس في 
غير وقت الراحة وكسائق القطار 
والترام » وكالمريض والحامل والمرضعة » 
والعمال فى ادن والصسانع 


اذا كان سمح أو بلحقهم ضرر 
في معايشهم 7 اشستقلوا بالصلاة في 
كل وقت . 


رقم (؟) البهائم والطيور التي يؤؤكل 
لحمها ما يخرج من برازها لا يكون نحجسا 
ولا يحتاج لتطهير ما تلوث بها من الثياب 
اذا كان علفها طاهرا » وفي هذا فسحة 
وسهولة على الفلاح وبائع الطيور »© اما 
ألدم فنجسسن كله . 


رقم (ه) خروج الدم من جسم 


المتوضيعلا ينقض الوضوء اذا كان قليلا 
في نظر الانسان حسب تقديره ٠.‏ 

رقم (") اذا اجتمع العيد والجمعة 
في يوم واحد وصليت العيد لم بجحب 
عليك ان تحضر للجمعة » وكفاك ا نتصلى 
الظهر ولا أثم » فان حضرت الى مكان 
الجمعة وجبت . 

رقم (/ا) صلاة الجمعة عند الحنابلة 
تصح في وقت الضحى قبل دخول 
الظهر ٠‏ 


رقم (8 ) اذا لم تجد المراة زوجا 
أو محرما من اهلها يخرج معها الحج 
فانه لا يجب عليها مهما كانت غنية » بل 
لا بحل إن تسافر لأجله وحدها. 

رقم (5) اذا دقع الشترى عربونا 
وشرط على نفسه أن يتركه للبائع اذا 
لم يتم شرؤه ل لم يتم الشراء فالعربون 
ملك حلال للبائع مهما مهما بلغت قيمته . 

رقم ( ٠١‏ ) اذا كان احد الاقارب غنيا 
وكان له اقارب ققراء لا يرثون وجب 
عليه ان يوصى لهم بشيء من ماله 
بأخذونه بعد وفاته . 

رقم ( 1١‏ ) ذبح الحيوان والطيور 
حلال ولو كانت قصبة الرقبة 
مستديرة وسواء اكان الذبح من اعلاها 
ام من اسفلها او من سطحها » ولكن 
بشرط تسميته عند الذبح ٠‏ 

رقم ( ؟1 ) مذهب الحنابلة يوجب 
العدل بين الاولاد في التركة والعطايا 
فلا يجوز عندهم اعطاء الذكور وحرمان 
الاناث » ولا تفضيل. واحد منهم بأكثر 
من حقه الشرعي الا اذا سمح الآخرون 
عبن طيب نفس منهم ») وذلك لعدم 
الضغينة بين الاولاد؛ وهي حكمة معقولة 
بوُّيدها الدليل والواقع . 

رقم (؟1) الحيل التي يتوصل بها الى 
تحليل محرم ممنوعة عند الحئابلة وان 
كان ظاهرها الصحة »© فزواج المحلل 
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فى العالم صمراع لا يهمدا وحرب 
لا تنتهي » وهو تارة صراع ظاهر تدعمه 
الفوة والسلاح » وتارة خفي مسد 
سلاحه الفكر واللسان ٠‏ وهو فى استتناره 
وخفائه أشد خطورة وأفنك منِه فى 
ظهوره وحلائه + ولقد تحلى الصسراع 
الفكبرى أو المذهبى فى عالم البوم .أذ 
قسمه الى معسكرات توزعتها المذاهب » 
وباعدت بينها المعتقدات ٠‏ ولا بد لعالمنا 
الاسلامي من أن يحدد موقعه المتمبز ببن 
تلك المعتفدات والمذاهب ١‏ ولا بد 
للمسلمين اليوم من أن يخوضوا 
معركة جهاد فكرى يوجهون انظار العالم 
فيها الى رسالتهم الاسلامية الخالدة 


بف 


ويببئون انها أصلح الرسالات لبنساء 
الخحضارة الانسانية 5 

ان الاسلام البوم مبعو الى القيسبام 
بالدور العظيم الذى قام به فى المأضي 
وعجز غيره عن القيام به » فكان الدين 
الذىجمع أبناءه علىالمحبةو وحدةالهدف» 
وكان البلسم الذى داوى جراح الانسانية 
والعلاج الشافي لما شكت من » وكساأن 
بعد ذلك عطاء خيرا عمت حضارتنه أقطار 
الارض + 

ونحن حرصا منا على التحديد ورغبة 

فى الوضوح نورد فيما يلي بعسض 
الملاحظات ال ستكون أبحاثنا فى ضوئها» 


وهي ٠‏ 
سيكون بحثئا عن الاسلام لاعن 


المسلمين » لأن الآ سلام هو الدين 
السماوى الخالد » والمذهب الفكرى 
الثابت الواضح ؛ واما السسلمون فهم 
بشر يخضعون لما لما بخضيع له كل 
بشرى من هوامل الضعفٌ والتطور . 

؟ : ان أصحاب كل دين قادرون 
على أن يزينوا دنهم بما يستهوى عقول 
الناس » وأن يدخلواأ فيه ما يبشاؤون من 
'تعديل زيادة و نقصا . وقادرون على 
أن بخضعوه لآراء مجالسهم وقراراتها » 
سواء كانت مجالس حزبية أو 
دينية ... ان كل أصحاب الأديان 
قادرون على ذلك وهم قد فعلوا » الا 
المسلمين فانهم لايستطيعون الى ذلك 


(1) سورة المائدة لا 


للدكتور مازن المبارك 
الاستاذ بجامعة الرياض 


» ولم يسجل التاريخ 
0 التى ابتلي فيها الاسلام » وزلزل 
فيها المسلمون أن مجلسا من مجالسن 
فقهائهم أو فقيها من فقهائهم قد زاد فى 
الاسلام فرضا» أو نقص فرضاء أو أحل 
حراما أو حرم حلالا ٠.‏ وذلك لأن دين 
المسلمين ليس من صنعهم وائما هو 


حتى فى ايام 


من صنع خالقهم قلا يد لهم فيه ولا 
سلطان لهم عليه » سواء كانوا ققهاء أم 
حكاما أو أنبياء . انه دين قد كمل ونعمة 
قد تمت ( ( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت 
عليكم تعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دينا ) )١(‏ 

8 :ان هذا ايت و 


بف 


يتناف مع ما تقتضيه الظروفوالمناسبات 
من المرونة والتطور » لأنه ثبات فى 
الأصول العامة وليس ثباتا فى الجزئيات » 
انه اشبه بثبات الدساتير العامةفالمبادىء 
الكبرى » وللمسلمين بعد ذلك أن يسنوا 
من القوانين ‏ فى اطاره ‏ ما تقتضيه 
مصالح دينهم وأمور معيشتهم ٠‏ 


؟ ‏ أن هذه الفترة التى نعيشها نحن 
اليوم فترة يبحمل جيلنا فيها عبئا 
ثقيلا ومسئولية كبرى » لأنها فترة بناء 
جديد بالنسية الى العالم الاسلامي 
جاءت على اثر مرحلة الضعف والركود» 
تلك التى تسمى فى التاريخ بفترة عصور 
الانحطاط . 


ان هذه المرحلة التى يمر بها عالمنا 
اليوم هي مرحلة الانطلاقٌ بعد الجمود 
ومرحلة البناء بعد الركود » فلطالما رقد 
المسلمون والدنيا من حولهم نقظة » 
ولطالما اطمأنوا والعالم من حولهم: خذر 
متربص » حتى جاءهم اليوم الذى أذهلهم 
حين التقى شر قهم الغافل فى مطلع العصر 
الحديث بالمدنية الغربية » فكان لقاء ببهر 
العيون ؛ لانه لقاء على غير استعداد . 


نعم لقد أتى على المسلمين حين من 
الدهر كانوا فيه أشبه بالانسان المخدر 
وكانت حياتهم فيه أشبه بالموت منها 
بالحياة » فلقد جعلوا من الدين س وهو 
مصدر القوة الكبرى ومعين الفعالية 
الذى لابنضب جدلا كلاميا وصوفية 
سلبية . وكان من سوء الطالع أنه فى 
اواخر تلك الفترة التى اسىء فيها فهم 
ألدين » واسىءه فيها تطبيقه » وضاع فيها 
الكثير من معالمه ان اتصل الشرقبالقري» 
وكان الشرق عاجرا ليث .٠.‏ بل كان 
اشبه بالانسان الكسول فى آخر لحظات 
سياته ؛ واول لحظات يقظته » انه ناثم 
بدأ يفتتح عينيه » وما زال خدر النعاس 
يغاليه . 


وأما الغرب فكان اذ ذاك مالكا لكل 
مشاعر اليقظة » وكانت له مدنيته كما 
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كانت له مشاكله الخاصة المتولدة من 
ظروفه الخاصة . وراح الشرق يغرف 
من كل ما فى الغرب بحاول اللحاق به» 
والوصول الى ما سببقه اليه » فاذا هو 
بقل فى جملة ما نقل كثيرا من مشاكل 
الغرب » لقد كان فى الغرب صراع سين 
العلم والكنيسة فانتقل الينا صراعا بين 
العلم والدين ! وكان فى الغرب صراع بين 
الدين والدولة فانتقل الينا كذلك رغم 
الفرق البعيد بين طبيعة الديبين » 
وموقف كل منهما من أمور التشريع 
والحكم ... وانتقلت الينا وما زا 
تنتقل مشاكل كشيرة غربية الجذور 
والطبيعة » فاذا مجتمعنا غارقفى مشاكل 
ليست بنت بيثته » ولا وليدة ظروفه » 
وانما هي ثمار غرست أشجارها في 

غير بيكتنا » وثمتها ظروف 0 


المشاكل المستوردة كما شغلنا اتاد 
الحلول لها عن العمل الاتجابي المشمن . 
وكان لكل ذلك أبعد الآثز 5 المجتمع 
الاسلامي » اذ تفسمت مجتمعنا نرعات 
وآراء » وغزت عقول حيلنا مذاهب وآأفكار 
وكان من أثره أيضا أن أصبح الكثيرون 
منا بنظرون الى الاسلام بعيون غربية .. 
وأصبح الكثيرون من شبابنا بعانون 
أزماث نفسية وفكربة كانت تع عن 
نفسسها بين الحين والحين بمظاهر الشك 
أو الالحاد » أو التقليل من قيمة العقيدة» 
أو الاستهتار بلقنم الروحية أو 
الاسلامية » وكانت ردة الفمل لهذه 
المظاهر المنحرفة أن شدد المحافظضون 
قبضتهم وكانوا كلما ازداد اولئك انطلاقا 
يزدادون هم انكماشا وتصلبا » حتى 
بات المجتمع فئتين تتمسك احداهما 
بالقد, بم بكل ما فيه » وتأخذ الثانية 
بالجديد بكل ما فيه . 


وغير خاف أنه لن تكون الامة فى خير 
ولن تصل الى حياة مستقرة سعيدة مآ 
دامت أجيالا متناحرة » وفئات متنازعة ») 
واذا جاز أن بقع ذلك يوم لم نكن نملك 


أمر انفسنا فانه لم بعد بجوز استمراره 
الآن . نعم لقد أريد لآمتنا أن يكون 
بأسها بينها شديداً » ولكنه آن لنا وقد 
عرفنا الحق أن نعود الى كلمة سواء » 
وآن لأمتنا أن يلتم شملها بعد أن أوهم 
الاعداء أنه لا تلاقى ولا اجتماع . واننا 
لنعتقد أن اجتماع المسلمين على كلمة 
الحق ممكن آذا ل الاسلام على انه 
نظام 'شامل للحياة » وانه مذهب فكرى 
عالمي . لقد أصبح فهم الاسلام بنظرته 
الكلة ونظامه الشسامل ؛ اى بالميزة البارزة 
من مميزاته ؛ أمرا لا بد منه . ومن أجل 
ذلك كان على المسثولين عن التربية 
والتعليم والثقافة والارشاد فى البلاد 
العربية والاسلامية أن يعنوا بالثقافة 
الاسلامية » وان يكلفوا اهل العلم والخبرة 
بشرح هذه الثقافة شرحا يكفل عرض 
الاسلام عرضا يظهر نظرته العامة الى 
الحياة » ويكشف أمام عيون الناشئة 
وعقولهم أنه نظام عام 0 
بل سين لابناء المسلمين قبل غير 
الاسلا خي نا يحفطل للانسان كر أمح 
وخر مذهب تقيم عليه الانسانية 
حضارتها . 

ه:- وأما الملاحظة الخامسةوالاخيرة 
فأهمس بها فى آذان الشباب المسلم» وهى 
أن « الجديد » لابعنى « الأصلح » لا فى 
معاجم اللغة ولا فى لغة الواقع » فقد 
يكون من الجديد ما هو ناقع ينبي 
الأخذ به » وقد يكون منه الخبيث ٠.‏ وعلى 
المسلمين اليوم عامة وعلى شبابهم خاصة 
تقع مسؤولية الانتقاء والاصطفاء ع 
وعليهم تقع مهمة التمييز بين الصالح 
لملائم والدخيل الشاذ . 

واذا دفعت بالشباب حماستهم الى 
الأخذ بكل جديد والزعم بصلاحه »© فلا 
بأس أن نذكرهم بأنه سبقهم الى القول 
بذلك اهل القرن الثامن عشر فى اوروبا » 
فقد كان معظمهم يؤمن أن الجديد هو 
الأصلح دوما » وان كل تطور أيا كان 
,اتجاهه لا بد ان يكون تطورا نحو 
الاصلح ©» بل لقد اعتقدوا أن الانسانية 
لا قسير على مر الزمن الا نحو الكمال 


العقلي والخلقي .. بل لقد زعموا انه 
لم بات على الأنسانية فى عمزها الطويل 
يوم بلغت فيه ما بلغته فى عصرهم من 
تعقل واتزان وسمو أخلاق ! لقد آمن 
أهل القرن الثامن عشر بهذا ولم يشذ 
منهم الا القليل » ولكن العالم كما 
عادته أشبه بالمغامر الذى تتقاذفه الطرق» 
وهو كلما سار فى طريق منها ظن انها 
الطريق المؤدية الى السعادة والامل 
المنشود » فتكبد المشاق » وعانى المتاعب 
حتى قطع معظم الطريق فاذا هو وجها 
لوجه أمام خيبة الأمل » واليأس من 
جدوى الاستمرار » فيروح يبحث عن 
سبيل أهدى . 

وكذلك شأن عالمنا المفامر فى دروب 
المذاهب ومتاهات الافكار .. فلقد تقدم 
الزمن وطوى القرن الثامن عشر واهله » 
وتكشفت الحجب وبدا من أمر التطور 
ما كان مستور! » فاذا اصوات الاصلاح 
ترتفع فى زحمة اللهاث وحمى السعى 
وراء التطور لتنبه العالم الى الخطر 
اللحدق به » ولتعلن أن التطور الذى 
أصابته الانسائية تطور آلي فقط » وهو 
تطور أبتر » بل لقد أعلن كثير منالمصلحين 
انه تطور عاد على البشرية بكثير من 
الضرر » وقام الفلاسفة ورجال الفكر 
ببينون أن التطور الآلي وحده لا بعني 
رقيا فى الحضارة ٠‏ 

والحق أنه شتان ما بين المدنية الآلية 
التى بمكن أن تورث عبر الأجيال » كما 
يمكن أن تنقل عبر المناطق وبين الحضارة 
الأصيلة . ان الحضارة تستند الى فكرة 
وهى لا تنقل وان نقلت آثارها » ولذلك 
فقد تكون على قدمها أصلح بكثير مما 
بأتى به التطور من جديد . وهذا بعنى 
بالننسبة الى الجيل المسلم أن عليه الا 
يؤخذ بسحر الألفاظ ؛ ولا ببريق 
الشعارات . أن عليه أن بعرف الاصالة 
من الزيف » ويميز الخبيث من الطيب » 
وأن بدرك أن الزبد بذهب جفاء » وأن 
ما ينقع الناس اتبواء كان جديدا أو 
قديما هو وحده ما بمكث فى الارض . 

( للسبحث صلة ) 


1 


يو 


... وفى عودته ب من أوروبا ‏ مر بأسبانيا ورأى آثار المسلمين 
فيها فأوحت اليه شعرا مثه قصيدته الخالدة فى جامع قرطبة » وقد 
استأذن حكومة أسبانيا أن يصلي بالجامع » ولعلها أول صلاة فيه مند 
والذى يرى صورة شاعرنا الفيلسوف المسلم الغيور مصليا فى جامع 
قرطبة » يقرا قصيدة بليفة ويتخيل ما جال فى فكر شاعر الاسلام فى هذا 
لقام الهائل والمشهد الرائع ٠‏ 

لقد نظي اقبال نفسه هذه القصيدة؛ ونشرت فى ديوان « بال جبريل » 
هي احدى بدائعه» ولا يفوق شاعر اقبالا فيما نظم فى جامع قرطة» ولكن 
ى فى صلاته قصيدة تروع نفسي معانيها » ويكاد قلمي بخط الفاظها » 
أن أخطها بوما . ماذا جال فى نفس شاعر الاسلام وهو فى محراب 
مع » والجامع عطل من الضلاة والاذان ؟ 
ليت شعرى استطاع أقيال أن د من وراء الاجيال الأذان » 'نردده 
ن جامع قرطبة ؟ أم أنصت الى القرآن يرتله الاثمة فى المحراب ؟ 
ت آيات القركن التى لا تزال تثير فى جدران المسجد ترتيلا فى ' 
|ووحيا فى قلبه ؟ 
#أى قصيدة هذه .,..؟ 
0 أى شاعر بنظم القصيدة التى عنوانها « اقبال فى محراب قرطبة » ؟ 
1 المرحوم الدكتور عبد ألوهاب عزام 
إوهنا يقوم الشاعر الكويتي الاستاذ فاضل خلف بتحقيق ما تردد 
الدكتور عزام فيقدم آلينا هذه القصيدة المعبرة : 
عد اك النض سير حلدات علبي مسير العيصدور ار 
ريخ والذ كل تس ى على الدرب المتسسبر 
لالكترى وققسيد خفقت بأعماق الفسعتسيبسير 
السب انام حم ا تي سر القتوة ليا زمر الامجحور 


كا حي البواشق واللسب سيور 


قب 


وفاته فى ١؟‏ ابريل 


ح0--0-0--0--02-200-0 


للاسناذ : فاضل خلف 


في حب قوم لمسيروا الا سات في الرحب الك ير 
ويوارق الامتسان محدوه هتمه 3 إلى اتصسر الشه- 
نشروا بسنا الاسلام فى الامصضسار في أبس 
(الله أكبر») قد غدت اغرودة الدي ن الطه. 
وتزذذث إصداوه عي تب ]| فوق البرارى وال 
بشنت شوو مسسسسل ملستي اتسين فى القر اليد 
فلها بشرق الأرض ذكسير لا يكف عسسن ادي 

وما يغرب الأرض أذ كا تعلرزرعن النظا 
وتنا بأند لسر دوى منذأي امال 

أيام عسلز اله رب ولاسسلم والقير الك 
أيام قرطبسنة وكلم كانت منرر| )| 
أهدت حضار- سا الى الدنيا مع الفض ل الزاك 
فبحبك: كان مسسجد هو ينا الع سيم منارة الك بر الف 
فاضت جوانيه يآلاء مسن اللبه الغ 


فتسسابقت أمسسم وأقندب 


1 
١1 


ومضت تسسطر مجدهها 


واليوم بأنى شاعسر الاسسلام ذو الصميت|ا' 
ليور عاصمة الجلاؤفنة وهبىو مضط رم الث 


ليرول مسجل هلبا العظ سيم و هي 


اذا رأى ؟ باصعا م تمق تصبساريت الدهي سور 
ددا راق ؟ والتسمميهمان امسحرانن ار مدسستسيي أن كيين 
ماذا تصسبى شساعر الاالام ألا الس سير 
ماذا تصبى الشاعسبير المحساسس في 3 الفبحت خت المز فح صقن 
قي صطسمسمسست سجدهف___ لا المعشسل فى الاصائ ل والبكور ؟ 
في صمته بعد الفخفار وبعد عهدك 2 
قي صمشسه بعد الفسسلاة وقد غدت علسسف السسستون 
في الصمت بعد تلاوة القرآن فى ابيت لوق ور 
ةنا أمتدسئ :المت تلاة : مححصلاة اقتدبال الكسبسير 
وصلاته السسمحساء تت 2 بالكيك سسةة قدئى الفسندون 
وقيامه فى دوؤحسة المحنسراب بالتال سبلب الكس سير 
بام مسر كبن يله القلواك اميق "الستستيز 
فى اللامسيع المهيجور حيث خلا من الذكر الأثسير 
حيسسث الفلنساء موز يشكو ‏ له سسوء المصسير 
حي-ش المصلى مقفر من ذى صسلة أو كور 
خسيث االزوا سسا الظلعب اث تم عمسن وضبيع عسسير 
حستستسنثك العقود سيسات تسن :من :متتسو عسصزور 
حينت السسواري الفاسرات ميدن العق سك التقمير 


وجوان سب المحسراب تر ث عسن مؤاس أو لص سير 
وبقيبسة الآبتنتات قتى الستران: ون لتتدو لت سول 
ترنسو هصطلناك وها هنا القارئ القر البصير 
فى السعسية التسيددون يد أحد سوى العلتم الخبير 
لاعسالم يلقسسى الدروس ولامتُصتسل فى شك سور 
مسافي السرواق خليفة مافى المصلى من وزير 
منافتنى القانيا #اتنيك محق الالعستر الأنسير 
مافي المفوف بجاهد يدعو الكتائبت التفُير 


لإِيَمْْرٌ الحراب - رغم خلوده + صقر الصقور 

كلا ولا الككم امام بجلدد الك سن اشير 

لا الناص سر الوفم اح يدعو الظافرين إلى اله ور 
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لازا يي التمنسوز بدفهم٠سصس‏ م التحيق مسحه املغيرٍ 
لاابن ا تاففسين بلس الففس م باش تن الس سوق 
لابن رشد يتح سف الطلسلاب بالعسام الفز ير 
ممت عستي لتك الأت ةسنا بالياً مل رازم جه حجن 
في السجسد الملتاح حيسث تتيين أصسةاء العص ور 
اقبال روح السصييح الآر واح تسسيح فى الأتتمي حير 
أرواح هسل مومسن برسالة اادى البشسير 
ويحدث القص اه عسن عهد وسلظطبان قريبر 
عهلد الفقبوح ليحن أمسكل بطارقر وابين الاصير 
والغافهيى جدلطي ا ا رغم العثور 
قد سجسل الشهستسسداء أمجسادا يوادت سسسسة الله سير 
وصحائ ف التاربي سخ تطويه إلى يوم اللش ور 
اقبسال هذى الذكريات معطرات بالعر 3 
ياشاع. 7 الاسسلام حدث عن وطواقفك وال رور 
حدث أيا اهبال عن هذا اللقاء وكن سمسيرى 
فى المسجد المحزون حيث خطيرت في الزدمن الأحسير 
فرأيت بقعتسك المضيئة وهسكى تبسسم الحخض ور 
وسمعست من لف العصور تسلاوة اللمع الغمض ير 
وسمبعت فى آفاقها صرت الوذن كاه ديار 
الححمبيت أبطسال الهد هناك فى طسرف حسير 
ولحت فى المحراب أشباح الكواكب ولب داور 
والحيت يا إيسال أزسيسات القض اه والش ب متسر وسسيسن 
ورأيبت فى ذاك اللقساء ء ملامسح اللشتعتشي الحمص ور 
وواتتجكت عستت ناف الهكيتتت ة وه واضحة اللهور 


عزام هذا منتهى جهسددى جاوز عن قصوزى 
والله ما أنا غور تلميسذ ‏ لاقهيال ب اصع دس سيور 
أهوى العلى وببزئنتى المجند شوق في ضميرى 
فإليك يا عزام في الفردوس ما أملى شعمد د ورى 


ال 3 0 قرطبة اسح جيجح امس سر 
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لم يكن حديثنا الاول الذى كتبناه 
ف هنا 0 سوى مقدمة قصدنا 


الاعجاز العلمي للقرةآن الكريم » وسسيقه 
لركب العلم » بما تضمن من آيات علمية 
يربو عددها على ( 86١‏ ) آية » منهسا 
آيات تسرد التفصيلات العلمية » وتبينها 
بطريقة مغجزة اخاذة » مما يثبت قطعا 
أنه الوحي من لدن الخالق العليم ٠‏ ولا 
يزال هناك العديد من الآبات التي لم 
يصل مستوى البشر العلمي. بعد الى 
الكشف عن حقيقة أمرها » أو التوصسل 
الى معانيها بما يسهل لنا امر التعليق 
عليها علميا . ومشلل ذلك السماوات 
السبع التي ورد ذكرها فى بعض آيسات 
القرآن الكريم » ولا يعرف العلم عنها 


بين 


ألا النذر اليسير حنى الآن ٠‏ ولكن ليس 
من شك آنه كلما سار ركب العلم قدما» 
وتفتحت أمامنا الآفاق كلما لمسنا حفيقة 
تلك الآبات » وتوصلنا الى مغزاها 
ومرماهاءواستطعنا التعليق عليها علمياء 


ومهما يكن من شيء فان الحفيقة التي 
لا مراء فيها أن الفرآن الكريم » ذلك 
الكتاب. الذى لا يبحصد اعجازه بثقافة 
بالذات » ولا بقف عند عصر معين » هضم 
كافة الحضارات ملف نزوله حتى يومنا 
هذا » وهو اليوم يتحدى عصر العام 
وعصرى آالذرة والفضاء » ولقفد مر 
السلهون فى عصرهم الاول على كثير من 
آياته التي لم يفهموها مر الكرام » وذلك 
بطبيعة الحال نظر! لقلة مادتهم العلمية » 


ع ال الع او ل تقار ره وي ا 
دشت فصا ئيس البراء كا بقررتما العام الوررى 99 


للدكنور محمد جمال الدين الفندى 


الاستاذ بكلية العلوم ‏ جامعة القاهرة 


ولكن آن الاوان لنخطو الى الامام خطوة 
بل خطوات ٠‏ 


ولعله من الاجدى والاصوب عند هذه 
المرحلة من سلسلة حديثنا حول هذا 
الموضوع؛ أن نعمد الى التزام التخصيص 
فى المادة بدلا من معالجة موضوعات شتى 
فى وقت واحد » مع اعطاء الشرح العلمي 
الوافى الذى بعين القارىء الكريم على 
التتبع » ويبرز حقيقة ما فى القركآن من 
أعجاز علمي . ولعمرى تلك هي رسالتئا 
اليوم » وهذا هو وابنا فى هذا العضر » 
ولسوف بسألنا الله عز وجلعنكلهذا ؛ 
فرسالة القرآن أمانة فى أعناقنا » وتكليقه 
لا سبيل الى التهربمنه أو طرحه خانبا. 

وليس من شك أن الغرب لا يعرف عن 
هذه الرسنالة السامية الا. صورةناقصة 
أو مشنوهة » نتقلهينا اليه.بمض: الكتاب » 
ومنهم من تعمد الخطأ » كينا :أن!منهم. من 


وقع فيه بغير تعمد ) ولكن اما عن عدم 
فهم حقيقي للامور واللفة »؛ واما عن 
تفسسيرات ناقصة أو خاطئة أو مشوهة » 
ولهذا نبذ الاسلامعدد وفير منالغربيين. 


ولكن مااحوج الغرب ( والشرق ) 
اليوم الى الوقوف على حقيقة الرسالة 
السماوية الصادقة »؛ وما جاء به القرآن 
من تعاليم » وما نادى به من مثل »© وما 
حث عليه من أخلاق » حتى نظل البشرية 
محتفظة بآدميتها » ولا تطفى المادة على 
النفوس ؛ ونتصبح كالآلات التي لا هدف 
لها ولا مثل عليا ٠‏ 


لغة العلم 
ان لغة هذا العصر التي يفهمها الناس» 
وتنقد الى قلوبهم هي لغة العلم » ولقد 
نبذت بعض الامم الدين وتخلصت منه 
لانه لم يكن دين الاسسلام » فلم يشبع 


اه 


علم القلك 
والفرآن 


عقول المفكرين فى هذا العصر » ولم يقنع 
العلماء فى قليل أو كثير . 


وفى هذا الوقت الذى كثر الحديث فيه 
عن السلماوات » أو فى معنى أصضح عمسن 
أجرام السماء الأخرى التي تنتشر عبر 
خضم الفضاء » وهل فيها كائنات حية » 
نجد الجواب الوافى فى القرآن الكريم . 
لقد ذهبت بعض العقائد القديمة الى أنه 
لا وجود لكائن آخر يعقل فى هذا الكون 
سوى البشر سكان الارض » ولا يزال 
هذا المذهب ملنتشرا حتى يومنا هذا » 
رغم أنه لا أساس له من العلم ٠‏ 


وعندما يزغ فجر عصر الفضاء كان 
من الطبيعي أن ينيف العلماء هذه الفكرة » 
وهم الآن يبحثون عن الحقيقة التي يقرها 
حساب الاحتمال الرياضي »© وينادون 
بأنه لا بد أن يوجد على الاجرام الناثنية 
كائئنات حية أخرى »؛ ولكن كيف يمكن 
الاتصال بها ) . 


اننا معشر المسلمين عندما نرجسع 

الى كتاب الله نجذه ينبثئنا بما فاب عنا 

ويحدثنا عن تلك العوالم الاخرى حديثسا 

وافيا مستفيضا يسبق ركب العلم » 
اذ يقول على سبيل المثال: 

١:-«قال‏ ربي بعلم القول فى السسماء 
والارض ... » سورة الانبياء 


واذا ففي السماوات سكان نتكلمون 
أو يتفاهمون بطريقة ما . فنحن قبند 
نعتبر القوؤل.مخسرد رمز للتفاهم بين 


إن 


مختلف الكائنات » ما يعقل منها وما لا 
يعقل . 

ولقد ورد فى القرآن الكريم ذكر أن 
النمل فى مرتبة من يتكلم « قالت نملة 
يأيها النمل ادخلوا مساكتكم ... » 
شورة التقل:+ 


والمعروف علميا أن جباعات التعدل 
من أروع الكائنات التي ظهمرت على 
الارض . وهي تبني لها بيوتا من مواد 
الارض الرديئة التوصيل اللحرارة » 
وذلك لكي تتقي حر الصيف وبرد 
الشتاء . وبطبيعة الحال ليس للنمل 
لغة » لان اللفة وليدة العقل وهي الحد 
الفاصل بين الكائنات التي تعقل وتفكر 
وغيرها من سائر الكائنات الاخرى . 
ولكن المراد بالقول هنا احدى وسائل 
التفاهم مثل الابحاء او الاشارة او الرسم» 
أو الرمز .. أو الصياح أو عمل صسوت 
معين . . . الى غير ذلك مما نعرف وما لا 
لعرفك .+ 


؟: « ومن آياته خلق السموات 
والارض وما بث فيهما من دابة وهو على 
جمعهم اذا يششاء قدير » . ( سورة 
لشورى ) ٠‏ 


وجلي أن صذه الآبة الكريمة 
انما تقرر فى صراحة نواجد الكائنات 
المادية التي تدب على الكؤاكب 
الاخرى » كما انها تشمير. الى امكان اتصبال 
هذه الكائنات كلها مع بعضها البعض . 
وقد يتم هذا الاتضال بين هذه المخاوقات 
عن طريق اللاسلكي أو امواج الاثير » أو 
بسفن الفضاء. وهئأ يظهر لنا مرة اخرى 
مدى اعجاز القرآن العلمي 'وسبقه اركب 


العلم وكافةالحضارات بما يثبتلنا قطعا 
أنه من عند الخالق العليم . 


 :‏ ولله يسسجد مافى السماوات 
وما فى الارض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبرون « سورة النحل ‏ وليس من 
شك أن هذه الآئة الاخيرة من أوضح 
الآيات التي تفرق بين الملائكة وما فى 
السماوات من مخلوقات مادية تدب . هي 
سكان الكواكب الاخرى ٠‏ 


ومهما يكن من شيء فانه من الحماقة 
ان نحد ملكوت الله تعالى بما هو كائن 
على الارض ٠‏ 


الجى الارضى 


ويجرنا الحديث العلمي عن الفلك 
والقركن كذلك الى جو الارض الذى 
يعلونا مباشرة » والذي فيه تثار اللسحب 
ومنه ننزل الامطار » وعليه تتوقف الحياة 
على الارض اذ يمدنا بالاوكسجين اللازم 
للحياة » وفيه تحدث العواصف المختلفة 
كعواصف الرمال والرعد كما تحدث كثير 
من ظواهر الضوم . 


والنظرة الحديثة للارض انها سفينة 
عظمىمن سفن الفضاء» عاش عليها البشر 
منئذ القدم » وما سقف هله السفيئة 
سوى الغلاف الجوى الذى يحيط بها ») 
ويمتد الى علو نحو الف كيلو متر ٠‏ وهو 
بحمينا من أهوال الفضاء الكوني»ويحول 
دون وصول ما يسبح فيه من أسراب 
الشهب الى سطح الارض » كما بمتع 
وصول الاشعة الكونية القاتلة » وكذلك 
الاشعة الفتاكة التي تطلقها الشمس » 
ونسميها الاشعة فوق البنفسجية » ؤهي 
اشعة غير مرئية الا انها تقتل الخلابيا 


الحية وتحرقها . ولا يسمح الفلاف 
الجوى الا بوصول قدر بسيط جدا منها 
الى السطح » يلزم لبقاء الحياة على 
الارض بائعة مزدهرة » فسبحان الخالق 
المبدع الذى انعم علينا بنعمة الهواء وقدر 
خصائصه تقديرا . لنعيش فى أمن وسلام 
(.... وخلق كل شىء فقدره تقديرا ) 
« الفرقان » . 


وقوام الغلاف الجوى مجموعة من 
الغازات التي لا طعم. لها » ولا لون ولا 
زائحة . :واسعل مظاهره ب قوق اندينا 
نستنشقه ‏ تثيره على الاجسام عند 
تحركه » حيث يعرف بالريح . وتولد 
الرياح أمواج البحر عند السيابها فوق 
سطحه » كما انها تدفع السفن الشراعية 
وتحمل السحب . وتنساب الرياح تبعا 
لقواعد معينة تكون فى مجموعها أساس 
علم الارصاد الجوية . ولقد حثنا القركن 
الكريم على التفكير فى كل ذلك ودراسته 
لنلمس آيات الخالق المبدع جل شأنه 
ونؤمن به > فهو بخاطب العقول الناضجة» 
ويوجه الحديث الى ذوى البصائر 
الراجحة » وهو من وجهة النظر هذه 
يهضم الحضارة العلمية الحديثة»ويلتقى 
معمسا فى سلسلة متواصلة من الآياث 
الكريمة المعجزة الرائعة : 


انظر مثلا ( على سبيل المثال لاا على 
سبيل الحصر ) الى قوله تعالى فى سورة 
الجائية . 


« ان فى السووات والارض لآبات 
للمؤمنين ٠.‏ وفى خلقكم وما يبث من دابة 
آيات : لقوم يوقنون . واختلاف الليل 
والنهار وما انزل الله من السماء من رزق 
فأحيا به الارض بعد موتها وتصريف 


لفن 


الرياح آيات لقوم يعقلون . » وكذلكانظر 
الى قوله تعالى فى سورة البقرة : 


« ان فى خلسق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما اتزل 
ألله من السسماء من ماء فأحيا به الارض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السسسمام 
والارض لآيات لقوم يعقلون » . 


القرآن اذا كمعجزة خالدة لم تقف 
تعاليمه و معانيه عنسد حد ( ما لقيصر 
لفيصر وما لله لله ) » بل ان اعجازه راح 
يظهر فى عصر العلم » بنفس القوة التتي 
أعجز بها فصجاء العربفى صدر الاسلام + 
وان من واجب علماء المسبلمين اظهار هذه 
الحقيقة واضحة جلية ونقلها الى الغرب 
بلغاتهم وحججهم التي يفهمونها ويؤمنون 
بهاء لا في ذلك مسن خير يعود على 
الانسانية بأسرها + وكما يقال ( الناس 
أعداء ما جهلوا !) ٠‏ 


ولقد ذكر الفرآن الكريم الكثير مسن 
خصائص الهواء الطبيعية التيلها مساس 
كلي بحياة الئاس » والتي كان يجهلها 
البشر حنى عهد قريب جدا ٠‏ وهذا مسا 
سنحاول اظهاره على التدريج بعون الله 
ليؤمن القارىء ( مهما كانت عقبدته ) بأن 
محمدا صلى الله عليه وسلم لسمم يكن 
ينطق عن الهوى » وأن ما جاء به هو 
الحق من عنذ الله عز وجل ٠‏ 

فليس منا من يجهل أن أوكسيجين 
الهواء هو أسناس الحياة على أرضن سا 


ان 


الطيبة التي باركها الخالق » فهو عنند 
استنشاقه يجدد نقاء الدم فى الكائنات 
الحية ويكسبها القدرة على العمل . وهو 
يخرج مع هواء الزفير على هيئة غفاز 
( شبه سام ) هو فز ثاني أوكسيد 
الكربون » كما يدخل أيضا فى جمسسع 
عمليات الاحتراق ويكون هذا الفاز 
الخائق المعروف باسم ثاني اوكسيد 
الكريون . أما هذا الفا الاخير الذى 
يتراكم فى الجو » فان النباتات وأعشاب 
البر والبحر تمتصه ثم تعيده الى الجو 
أوكسيجينا خالصا . وهكذا يمكن أن 
تستمر الحياة على الارض مسن غير أن 
ينفهد الاوكسجين »© اذ تعترى كمياته 
سلسلة من التحور أو التحول الدورى 
المستمر الذى يبقى عليه أبد الدهمر 
بفضل مملكة النبات ٠.‏ 


كانما يصعد فى السماء 


وتبلغ كمية الاوكسيجين فى الجو نحو 
الخمس من حيث الحجم . والفلاف 
الجوى كأ يجسم على الارض له (وزله) . 
وينجم عن هذا الوزن على السنتمتر 
المربع من أي سطح قوة هي الضغط 
الجوى . والتعسريف العلمي:للضغط 
الجوى عند أي نقطة هو وزن عمود 
الهواء المقام على السنتمتر المربع حول 
هذه النقطة والممتد الى نهاية الجو مسن 
أعلى . وبطبيعة الحال كلما ارتقعنا عن 
منطح الارض كلما نقص طولهذا العمود » 
وعلى ذلك يقل الضغط الجوى عموما » 
وتقل كميات الاوكسيجين الموجودة فعلا 
كذلك » حتى تصبح غير كافية لبقاء 
الحياة » ما لم يستنشق منها الانسان 
كميات وقيرة جدا لا يتسبع لها صدره » 
أو فى تغبير أضئح هو يضيق عنها . 


ويصف القرآن هذه الحقيقة فى أمجاز 


أخاذ اذ بقول فىسورةالانعام «... يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى 


كان الناس جتى عهد قربب حذا 
ينون أن هبواءٍ الارض محتفظ بكل 
صفاته الى أعماق الفضاء حيث تنتشر 


السماع » . أجرام السيماء كالقمر وامريخ والزهرة 


وعطارد ,... وفى عصر الإغريق قفكبر 
الاسكندر الاكبر (ولمله هى المعروف بذى 
القرنين) فىزبارةالسمماءداخل عربةخاصة 
تصعد بها النسور الا أن شيثا من ذلك 
لم يحدث بطبيعة الحال . 


والآن دعني أشرح لك جوانب الامجاز 
العلمي الذي سبقت به هذه الآبة الركب 
بتفصيل أكثر » حتى لا يقول قائل بأن ما 
تذهب اليه هو مجرد ادعام , 


وبعد أن حلق الانسان على ارتفاعات شاهقة مثل ( .7 ) كيلو مترا باستخدام 
المناطيد » وبعد أن طار ووصل الى ارتفاعات أعظم بالطائرات 3 ثم بالصواريخ » عرف أن 
الصعود قدما فى الجو يصحبه دون شك نقص فى الضغط الجوى»وى كميات الاو كسجين 
بمعدلات سريعة » بحيث يصل الى حالة الاختناق غير بعيسد من سطح الارض » على 
علو لا يزيد كثيرا على عشرة كيلو مترات فقطف 


ومن عناية الخالق ورعايته تعالى بعباده ان جمل للارض غلافا هوائيا ) بقع تحت 
طائل الجاذبية » فى نفس الوقت الذى بخضع فيه لظاهرة انتشار الغازات تلك الظاهرة 
التي تجمل الفاز ( أو الهواء ) يتمدد ليملا القراغ المعرض له ٠‏ وعلى ذلك نجد ان الهواء 
بتمدد » ولكن بدرجة لا. تسمح له بالافلات والخروج بعيدا عن قبضة الارض له ( أو 
جاذبيتها له ) » فهو لا يتلاثى فى الفضاء الفسيح الاعلى علو نحو الف كيلو متر 
من سطحها كما قلنا . ولكن كلما راح الانسبان يصعد فى السسماء .الى اغلي 
كلما وجد أن الهواء قليل الضغط والكثافة ؛ والعكس صحيح . ويبلغ 
مقدار الضفط الجوى عند سطح البحر فى المتوسط نحو وزن كيلوجرام 


واحد على السئتمتر المربع ,وبي الحدول الاني قيم متومنطا تاتقنط الجر على 
الارتفاعات المختلفة مق بالجرام ( الكيلو جرام يبباوى ألف حرام كما تعلم ) 
وجه التقريب . 

الارتفاع بالمتر الضغط بالجرام الارتفاع بالمتر الضغط بالجرام 
سطح البحر | ٠.٠٠؟1‏ 0 

0107 .و4 .ا 166 

0010-5 .7 6...؟ .6ه 

ا 00 عا 1 


ث.ثوء[ل 00 


والمعروف علميا أن أجسامنا خلقها الله تعالى بحيث تتحمل على سطح الارض 

الضغط الجوى الكامل الناتج عن تراكم كافة طبقات الهواء بعضها فوق بعض الى نهاية 

الغلاف الجوى من أعلى » كما تكفى كميات الاوكسجين اموجودة عند السطح لتنقية 

الدم وبقائنا على قيد الحياة » وهي كميات يعمل على تجديدها باستمرار غالم النبات 

كما قدمنا ٠‏ ولكن عندما بحاول الانسان الصعود الى أعلئ: يتعرض ف الحال لظاهرة 
نقص الاوكسجين كما تبين الآبة الكريمة فى صراحة تامة فهل بعد ذلك اعجاز وسبق 
). 


٠ 


«يؤبسا» 


قال عبد الله بن عمر رأيت على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كأن بيدى قطعة استبرق » وكانني لا اريت مكانا 
من الجنة الا طارت بي اليه » وراأيت كأن اثلين أتياني » 
وأرادا أن يذهبا بي الى الثار » فتلقاهما ملك » فقال : 
لا ترع » فخليا عني .. فقصت حفصة ‏ ب أختي ب على اللبي 
رؤياي » فقال رسول الله نعم الرجل عبد الله » لو كان يصلي 


من الليل » فيكثر , 


ومن ذلك اليوم الى أن لقى ربه لم. يدع عبد الله قيام 
الليل فى حله » ولا فى ترحاله . 


رأى سعد بن أبى وقاص رجلا يسب عليا ‏ كرم الله وجهه ‏ فنهاه » فلم ينته ,. فقال له : اذن 
أدعو عليك .. فال الرجل : أراك تنهددني كأنك نبي ,. فانصرف سعد ») وتوضا » وصلى ركمئين » ثم رفع 
يديه » وقال : اللهم ان كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى » وأنه أسخطك 
سبه اياهم » فاجعله آية وعبرة .. 

فلم يمض غر وقت قصير حنى خرجت من احدى الدور ناقة ناداة لا يردها شيم حتى دخلت فى زحام 


غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين غزوة هي على الترتيب : 

غزوة ودان > وبواط والمشيرة » وبدر الأولى » وبدر الثائية » وبنى سليم » والسويق » وغطفان » 
ونجران واحد » وحمراء الأسد » وذات الرقاع » وبدر الآخرة » ودومة الجندل » والخندق وبلى قريظة » 
وبني لحيان وذى قرد » وبني المصطلق » والحديبية » وخيبر ؛ والفتح » وحثين » والطائف » وتبوك .. 

قاتل منها فى تسع : وهي بدر الثانية وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفنح وحنين 
والطائف . 


كم 


)0 خاتم رسول الله )) 


اتخذ رسول الله خاتما من فضة كان يلبسه 
فى خنصر اليد اليسرى وريما فى يمينه » ولم بزل 
هذا الخاتم فى يده الى أن مات ثم فى يد أبى بكر » 
ثم عمر » ثم عثمان . فلما كان فى السئة السادسة 
من خلافته سقط من يده ى بثر أريس فنئزحت 
البثر » فلم يوجد الخاتم , 
« رؤيا الشافعي » 


رأى الشافمي النبي صلى الله عليه وسلم ى 
المنام » وأخبره أن الامام احمد بن حئبل سيمتحن 
فكتب الشافمي كتابا بهذا » وأرسله مع الربيع 
ابن سليمان الى الامام احمب , قال الربييع » 
فاخذت الكناب » وخرجت من مصر حتى قدمتك 
العراق » فوافيت مسجد ابن حلبل » فصادفته 
فى صلاة الفجر » فصليت معه © وقلت له : هذا 
كتاب أخيك الشافعي من مصر » فجمل يسالني 
عنه طويلا » ثم فك خنم الكتاب » وقرآه حتى اذا 
بلغ موضما منه بكى » وقال : آرجو الله تمالى أن 
يحقق ذلك , 
قلت : يا أبا عبد الله. أىشيء قد كنب اليك 5 
قال : ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
فى نومه » وهو يقول له : يا ابن ادريس بثر هذا 
الفتى أبا عبد الله أحمد بن حثبل انه سيمتحن 
فى دين الله » ويدعى ان بقول القرآن مخلوق » 
فلا يفمل » فانه سيضرب بالسياط وان الله عرز 
وجل ينشر له بذلك علما لا يطوئ الىيؤم القيامة , 

فقلت بشارة » فاى شيء جائزة لي عليها ؟ 
وكان عليه ثوبان » فنئزع أحدهما » فدفعه الي . 


0 كاب رسول الله )) 


علي بن أبى طالب » وعثمان » وابو 
بكر » وخالد بن سعيد © وأبى بن 
كعب © وحنظلة بن الربيع » ويزيد بن 
أبى سفيان » وزيد بن ثابت » ومعاووية 
ابن ابى سفيان ٠‏ 


مؤذن علي 


كان لعلي بن أبى طالب ب كرم آلله وجهه ب 
جارية تدخل وتخرج » وكان له مؤذن شاب فكان 
اذا نظر اليها قال لها : أنا والله أحبك , 

فلما طال ذلك عليها أتت عليا فأخبرته » فقال 
لها : اذا قال لك ذلك » فقولي : أنا والله 
أحبك ©» فمه ( كف عن الكلام ) فقالت له ذلك » 
فقال : تصبرين ونصير حتى يوقيئا مسن يوق 
الصابرين أجرهم بفي حساب . 

ثم أعلمت عليا بذلك » فدعا به فروجها مله , 


بهلول والرشيد 


خرج الرشيد الى الحج » فمر بالكوفة » فراى 
بهلولا الزاهد » وجرى بيئهما الحوار الآني : 

الرشيد : يا بهلول كنث مشتاقا اليك , 

بهلول : لكني لم أشتق اليك , 

الرشيد : عظني , 

بهلول : وبم أعظك ؟ هذه قصورهم » وهذه 
قبورهم , 

الرشيد : زدني . 

بهلول : من أعطاه الله مالا وجمالا » فمفا فى 
جماله » وواسى فى ماله » كتب فى ديوان الابراد ٠‏ 

الرشيد : قد أمرنا بقضاء ديونك أن كانت , 

بهلول : لا ٠‏ انه لا يقضى دين بدين , أردد 
الحق الى أهله » واقض دين نفسك , 

الرشميد : ألك حاجة ؟ 

بهلول : أنا وأنت عيال الله . فمحال أن يذكرك 
وينساني ٠,‏ 


بين الله والشيطان 


سثل شاغر الاسلام ( أقبال ) اذا بعث الله الانبيسام 
ومؤسسى الاديان من آسيا».ولم يبعث أحدا منهم من أوروبا ٠‏ 
فاحجاب ساخرا . لآن العالم مقسم بين الله والشيطان » 
وكا كانت آسيا نصيب الله كانت أوروبا من نصيب الشيطان 
فقيل له . قد عرفئا رسل الله ؛ فأين رسل الشنيطان » 
فاجاب , رسل الشيطان هم زعماء الخداع والمكر فى أوروبا ٠‏ 
وفى ذلك جاء شعره : - 
أهدث الشام الى الفرب نبيا 


هو عف ومسسوؤس ؛ وصيسبور 


ومن الفرب الى الشسام هدايسا 


من قمسار » ونسسساء » وخمسور 


/ام 


الذى فخرت به وخلدت به مجدها وتاريخها الادبى ولفتها الكريمة ٠‏ 


بقلم السيدة / زينات لطفى النفاوطي 


اشتهرت الامة العربية بنشاطها الوجدانى وخاصة فى الشعر ٠‏ فقد كان التراث 


وكا جاء القرآن 


الكريم الى هذه الامة الغريبة » التمسوا أنيجاروه فلم يستطيعوا ٠‏ مع انه جاء كالكلام 
المالوف لديهم > لانه جاء بلغتهم العربية وجرى على اصول بلاغتهم » وعلى الرغم من ذلك 
كان معجزا » وتحداهم وذكر لهم انهم لن يستنطيفوا أن ياثو! بمثله أو بعشر سور أو 
بسورة واحدة « قل لئن اجتمعت آلانس والجن على أن يآنوا بمثل هذا القرآن لا ياثون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » فما وجه ذلك الأعجان ؟ 


تعددت الآراء : فمن قائل بالصرفة » ومن قائل بما احتوى عليه من علوم وثشر بع 
فهو مشتمل على كل شيء » ومن قائل انه معجز من الناحية الادبية والبلافية ٠‏ 


أما انه معجز بالصرفة » فهو قول فيه 
كثير من المغالطة 6 اذ أن هذه الصرفة 
حدثت بعك أن غسر فته العرب امغاز 
القرآن » فلم لم يجاروة قبلها ؟؟؟ وآما 
القول أنه معجز من الناحية العلمية » 
فقد رد الاستاذ أمين الخولى فى كتاسه 
« التفسهر » هذا الرأى ردأ » وان كان 
موجزا الا انه مركز » وفيه ما بدحض 
هذا الزعم » والحق ان هذا الراأى صدر 
عن قوم لا ننكر عليهم سلامة النية» 
ولكننا نلكر عليهم محاولة اقحام القرآن 


مه 


الكريم فى مثل هذه الموضوعات العلمية » 
خاصة وانه نزل فى امة ليس لها مسن 
الحظ العلمى الا القدر البدائى . 


والراى الذى نميل اليه ونراه جديرا 
بالقول ان أعجاز القرآن الكريم راجع 
الى ادبه وبلافته » وما استمل عليه من 
هدي خاص . وقد لمس العيرب هذا 
الاعجاز لانهم اأمة لها حظها الكبير مسن 
تذوق الفن الادبى » فلمسوا فى هذا 
الكتاب الكريم ألفن فى أروع مظاهرة » 
فلم كتوم أن بجاروه »© فاعترفو! 
باعجحازه ٠.‏ 


والحق ان اعجاز القرآن. لا يبب ان 
يكون من الناحية الادبية » فقِدٍ جرت 
السئة علي ان يرسل الله سبحانه 
وتعالى ‏ الى كل امة رسولا معجزته من 
جنس ما امتازوا به فى:عصرهم ؛ فعيسى 
عليه السلام ارسل الى قوم اشتهروا 
بالطب »© فكان طبيبا باذن الله »: بحيى 
الموتى » ويبرىء الاكيمة والابرجن؛وموسى 
عليه السلام ارسل الى قوم تبهوا فى 
السحر » فكان ساحرا باذن الله حتى 
أعجز السسحزة © فكانوا أول من آمندوا 
وتخلؤا عن طاعة فرهون ٠‏ ومحمد صلي 
الله عليه وسلم ارسسل الى امة فصيحة 
بلبغة » فكانت معجزته ادبية ياذن الله » 
اذ نزل عليه من. مد . الله كتاب يدعيو 
الناس الى الدين القونم » وتخدئ العربك 
ان يسجاروه فى تلك المقدرة الادبية فعجروا 
اكوا : 

“كل هذا يوْيب ما ذهينا البه من ان 


اعجان: القرآن لإ بدم.ان :يكون من. الناحية 
“الادبية » فمثلا .كمن عون بق الخهلابٍ 


القإن ع اسيل جاده 


الم يكن شم اول[ نثا ضانايلون 
هر فوعرر لشم والكراء 


رفى الله عنهب بعد ان استمع الى بسورة 
طه ؛ ومس فيها شيئا جدبدا ؛ يل ان 
الكفار انفسبهم شيعروا بذلك شعيووا 
تاما» فرموا القركن بأنهدشعر أوبانهسحر» 
أو افتراء أي قول كاهن . ففي سور ةالجاقة 
يقول الله تعالى: «فلا أقسبم يما تبصر ون , 
وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم ٠‏ 
وما هو بقول شامر قليلا ما تؤمنون ٠‏ 
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ٠‏ تنزيل 
من رب العالمين » ويقول تعالى فى سورة 
الالبياء « بل قالوا اضغاث احلام ؛ بل 
افتراه » بل هو شاعر فلياتنا بآبة. كما 
إرِسِلٍ الاولون » ٠‏ 


كل هذا ان دل على شبيء فعلي الهم 
وجدوا فى هذا الكتاب الكريم شيمًا ليس 


إلى 


القرآن الكريم والشعر 


معهودا لديهم » او ليس فى امكانهم ان 
بأتوا بمثله » وان كان من جنس بضاغتهم 
الادبية , 


وهذا القرآن ما هو ؟؟ هل هو شعر 
كما زعم المعارضون ؟ أو هو نثر ؟ واذا 
لم يكن شعرا ولا نثرا فما هى اذن ؟؟؟ . 


القرآن الكريم ليس بشعر » ويدلنا على ذلك 
اشياء كثير منها : أن هؤلاء الذين رموه بأنه شعر 
وهم الكفار لم يصروا على ذلك » وانما قالوا هو 
شعر او افتراء او سحر او أضفاث احلام » فكآن 
قولهم انه شعر ليس فيه الجزم الذى يجعلنا 
نسرع فئقول انهم قصدوا بذلك المعنى الحرق 
للفظ الشمر . 

ويقول الباقلانى فى كتابه اعجاز القرآن ص 4ه 
مطبعة السلفية : ( ... وهذا يدل على ان ما 
حكاه عن الكفار من قولهم انه شاعر وان هذا 
شعر لا بد من أن يكون محمولا على انهم نسبوهة 
فى القرآن الى ان الذى اتاهم به هو من قبيل 
الشعر الذى يتعارفون على الاعاريض المحصورة 
المألوفة » أو ان يكون محمولا على. ما كان يطلق 
الفلاسفة على حكمائهم واهل الفطنة منهم فى 
وصفهم آباهم بالشعر لدقة نظرهم فى وجوه الكلام 
وطرقهم فى المنطق وان كان ذلك الباب خارجا عما 
هو عند العرب شعر على الحقيقة » اذا يكون 
محمولا على انه اطلق عن بعض الضعفاء منهم فى 
معرفة اوزان الشعر » وهذا ابعد 
الاحتمالات .., ) . 


والذى أراه ان العرب حين قالوا :هذه الكلمة 
قصدوا منها شيبًا آخر هو ان القرآن الكريم 
يشر فى الفسهم ما يثيره الشعر » قالقرآن يحرك 
فيهم الوجدان بحيث يلذ لهم سماعه » كما يلذ 
لهم سماع الشعر ويؤيدنا فى رآيئا هذا رميهم ايام 
بانه سحر » لانه ياخذ بمجامع القلوب ولا شك 
أن هذا القول منفق تماما وقولنا أن القرآن كناب 
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معجز بلاغنه » لان الكتاب الادبى البلاغى هو الذى 
يثير اللذة الوجدانية وقد اثارها القرآن بأسلوبه , 


ويعترض على انه شعر بكونه ليس موزونا » 
حنا وجدثت به بعض الآيات الموزونة مثل < آنا 
اعطيتاك الكوثر ... » ومثل ( لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون .. » الا ان هذه الآيات 
لا تكفى للدلالة على شاعرية القرآن ٠‏ اذ ان مثل 
هذه الاوزان قب تصدر حنى فى الكلام العادى » 
ويقول السيوطي فى كتابه الاتقان جزء ( ١‏ ) ص 
1 ( واما ها وجب فى القرآن مما صورته صورة 
الموزون , فالجواب عنه ان ذلك لا يسمى شعرا » 
لان شرط الشعر القصد » ولو كان شعرا لكان 
كل من اتفق له فى كلامه شىء موزون شاعرا » » 
وهو يوافق فى هذا الباقلانى فى كتابه اعجان 
القرآن ص 4ه ويوافقه كذلك فى قوله فى موضع 
آخر « ,. فلو اعتقدوه شعرا لبادروا الى 
معارضته والطمن عليه لانهم كانوا احرص شىم 
على ذلك » . 


ويمكن تتخيص تلك الآراء فيما ياتى ؛ - 
ب لو كان القرآن شعرا .لعارضه الشعرام , 
ب ب انهم قالوا ان البيت الواخد » وما كان 


على وزنه لا يكؤن شعرا .. واقل الشعر. بيتان 
فاكثر . 


جات ان كل متكلم لا ينفك من أن يعرض فى 
جملة كلام كثير يقوله ما قد يتزن بوزن الشعر » 
وينتظلم بانتظامه . 
ومتى تتبع الانسان هذا عرف انه قد يكثر 
فى تضاعيف الكلام مثله ولا يمتئعم وقوعه فسي 
الكلام المنثور أتفاقا غير مقصود اليه فاذا اتفق 
لم يكن ذلك شعرا ١‏ ثم أن الشعر لا يحتمسل 
بعض الموضوعات النى تعرض لها الفرآن الكريم » 
مثل بغض التشريعات التى حاول بها ان ينظم 
الجتيع الاسلامى » فئحن .نجد الروح المقليسة 
كلل باق الاك الرمة يجيت ليلع 
ا 


وقد سبق ان ذكرت انهم رموا الرسول 
بالشاعربة وذكرت أن هذا لم يقصد منه آنه شاعر 
بالمعنى المفهوم وانما :يقصد بذلك ان له الائر 
السحرى الذى يكون. للشاعر » فان فى ترديده 


يات الله ذلك الطرب الذى يلمس فى الشعر » 
وفلت كذلك ان عدم اجماعهم أواصرارهم على هذه 
الصفة للرسول الكريم » تجعلنا نستبعد انهم 
قصدوا بذلسك وصفا بحقيقة الشعر » واذن 
فالقرآن ليس شعرا » وقد تكفل القرآن بالرد 
على ذلك فقال فى سورة الطور ١‏ قذكر فما 
انث بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون آم يقولون 
شاعر نتربص به ريب النون ٠,‏ قل تربصوا فانى 
معكم من المتربصين © ٠‏ 


وليس نثرا 


والقرآن كذلك ليس من. الينسير: ان 
يكون نثرا لاسباب كثيرة فالدكتؤر زكئ 
مبارك الذى قال بهذا فى كتابه النثر الغنى 
كأن يقصد ان يقرر أن. للجاهلية نثرأ » 
فرآى ان القركن جاء على صورة النثن 
الجاهلى . ورمى بذلك الى ان يستخرج 
خصائص النشر الجاهلى من القرآن 
الكريم . فهو قصد الى تأريخ موضؤوع 
النثر قبل الاسلام بطريق عكسئ . يقول 
« ولا شبغى الاندهاش من عد القرآن 
ارا جاهليا' فاه من ' ضور الغضير 
الجاهلى » اذ 'جاء بلغته: وتضوراته 
وتعبيره وصطو بالرغم مما ١ح‏ علينهة 
السلمون من تفرده بصفات اديية لم تكن 
معروفة فى بم عند العزب » يعطينا 
صورة النثر الجاهلى ».وان لج يكن 
الحكم بأن هذه الصورة ممائلة تفام 
الممائلة للصور النشرية عند غير النبى: من 
الكتاب والخطباء » ٠‏ 

فى .هذا النص نفسه نلحظ ان الدكتور 
زكى. مبارك .قد رأى ان القرآن: تففرد 
بصفات ادبية الا اننا لا نوافقه فى ان هذه 
الصفات كانت معروقة عند العرب ٠‏ 


ويقول فى موضع آخر « ان القرآن 
0 امس و فد 
لعهد الجاهلية لانه نزل لهداية اولئك 
الجاهليسين وهم لا يخاطبون بغفسير 
ما يفهمون » ١ ٠.‏ 


وهذا كلام فيه كثير من الصواب ولكن 


فيهامور لا ثقره عليهاء فهو جقا جاءلهذاية 
الجاهليين وهم لا يخاطبون يفير ما 
يفهمون » ولكن ليس معنى هذا ان الله 
سبحانه وتعالى اذا خاطبهم بالقرآن 
فكأنه خاطبهم بالنثر » لان النثر الفني 
لا يمكنان يوجد فى ذلك العصركبل يوجد 
بعد ان تنهض الحياةالفكربةالعقلية للامة» 
وحين تتسع ثقافتها وتشيع فيها اساليب 
المنطق فتستطيع ان يكون لها نثر بصح 
أن نطلق عليه نثرا فنيا . فالامة العربية 
حين نزول القرآن كانت فى حياة بداوة » 
ليس لها من الثقافة الا القليل ») بل 
النادر » وهذا القليل النادر لا .بؤّهل لها 
نثرا كالذى نرجوه او يقول به الدكتور 
زكى مبارك ٠.‏ 

ثم نجد فى القرآن وفى السورة 
الواحدة أنواعا كثيرة من الفئون الادبية 
فتشريع بجانب خطابة بجانب منطق»وكل 
اولك له منهجه فالمنطق يعتمد على 
العقل » والخطابة تؤثر فى الوجدان وان 
اعتمدت على الاقناع والاستمالة . 
واقصد بذلك ان اقول : ان القرآن 
الكريم ليس كالنثر الفنى فيكون نثرا 
وائما هو شىء آخر غير النثر ٠‏ 

وهناك ناحية ثانية وهى ان للقرآن 
نظاما خاصا غير ما تعودثاه فى النثر » فهو 
مثلا له موسيقى ليس من اليمسير ان 
توجد كذلك فى النثر » فهو يعتمد على 
الفواصل أو السجعات التي' زادت من 
بهاء نظمه ولم تحط من قدر البلافة 
فيه » كما هو الشأن فى كلام الناس وقد 
كثرت فيه هذه الفواصل . 

وعلى ذلك فان الدعوى بأن القرآن 
نثر فنى فيها كثير من المبالفة لان النثر 
لا يمكن ان يوجد فى هذه البيئة الفطرية 
البدائية » ولانه يخالف النثر فى 
طبيعته . واذن قماذا يكون القرآن ؟؟؟ ٠‏ 
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القرآن الكريم والشعر 


فماذا يكون ؟ 


يقول الدكئور طه حسين « ان الكلام 
ينفسم الى شعر ونثر وقرآن » والحق 
آن أن الكت وو طه حسين قت تأثر 
بالمستشرقين فى هذا الموضوع » والحق 
ذلك ان العرب لحظوا ذلك فقالوا مث 
هذا القول قبل الدكنور طه حسين وقبل 
المستشرقين » فقد قال صاحب العمرة ٠‏ 
( وتحدى جميع الناس من شاعر وغره 
يعمل مثله. فاعجزمي ذلك كما قال تعالى 
قل لثن اجتمعت الانس والجن على 
آن يآتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » فكما ان 
القرآن اعجل الشكراء ولبدى بتسعر » 
كذلك اعجز الخطباء وليس بخطبة ؛ 
والمترسلين وليس بترسل ) ٠‏ 


وقوله ( والمترسلين وليس بترسل ) 
يدلنا على أنه لحظ أن الفرآن ليس من 
اليسير أن يطلق عليه لفظ نثر ٠‏ 


وقد اعجبنى هذا الرأى الذى يقول 
أن الكلام شعر ونثر وقرآن لان هذا 
التصبير هو الذى يمكن ان يفهم منه ما هو 
القرآن فهو وحدة قائمة بذاتها » وحدة 
آدبية اخنت من الشعر موسيقاه وتاثيره 
فى الوجدان » واخت من الخطابة الاقناع 
والاستمالة » ومن النثر الفنى 1 
الى حد ما » وخرج كل هذا فى مزد : 
با ب ا واد 
قرآنا ٠‏ فنحن حين ننظر الى قوله تعالي 
يآيها الناس اتقوا ربكم أن زلزلة 
الساعة شىء عظيم ٠‏ يوم ترونها تذهمل 
كل مرضعة عما ارضعت » وتضع 
ذاتة حل حملها وثرى الئاس سكارى 
بسكارى ولكن عناب الله 
ديت ل قد ل فق عليه تر ,لاني 
لبست كالنثر فى طبيعته مقررة للحقائق 
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او متاثرة بالثقافة » وليس فى امكاننا ان 
نطلق عليها خطابة وان كانت مشربة بروح 
الخطابة من استمالة وبراعة تصوبر »2 
كما لبس ف مقدورنا أن نطلق عليهسا 
شعرا لانها ليست بشعر وان اتفقت معه 
فى عرض صور فنية كثلك التى نجدها 
فيه » وكل مأ يمكننا ان نطلقه عليها انها 
قرآن عربي غى ,ذى عوج ٠‏ 


موقف القرآن من الشعر 


واذا كان الفرآن قت نفى عن نفسه كونه شعرا » 
فهل معنى هذا أنه عادى الشعر ؟ يقول مؤرخو 
الادب ان القرآن فاجا الشعراء أو على الاصح 
جاء بوضع جديد غير مألوف علدهم ؛ واضطسر 
بعض من اسلم منهم آلى السكوت مثل ١‏ لبيتد » 
الذى قال « لقد عوضتىاللهخرا بسورة البقرة »» 
وآها من اراد منهم آن يجارى الحياة الاسلامية 
الجديدة فقد خالف طبيعته واضطر شعره الى 
أن يحول مجراه الى الناحية الديئية محسان بن 
ثابت ومنهم من ظل شعره كما هو لانه لم يسننظل 
بقل الاسلام . 

ولنسال انفسئا لم صددام الشعر ١و‏ فوجىءه 
بالقرآن ؟ وهل يدل هذا على أن الشعر هكروه 
من القرآن ؟ ثم نحن جد القرآن الكريم يقول 
فى سورة الشغفراء « والشعراء يتبعهم الفاوون 
الم ترانهم فى كل واد يهيمون . وانهم يقولون ما لا 
يفعلون ,. » ويقول عليه السلام ١‏ لان يمتلىء 
جوف احدكم قيحا حتى بربه خير من أن يمتلىء 
شعرا » ويقول عليه الصلاة والسلام لصحب 
يسيرون معه وقد رأى شاعرا « خذوا الشيطان 
أو امسكوا الشيطان . لان يمتلىء جوف رجسل 
قيحا حثى يريه خير من ان يمتلئة شعرا » . 

واننا نرد على كل هذا فقول أن القرآن الكريم 
لم يقف فى وجه الشعر ولم يصدمه ؛ وانما جاده 
بنظم جديدة وبحياة جديدة لها ترثيبها ولها 
قوامها المخالف لما كانت عليه الحال فى الجاهلية » 
ولم تكن تلك اللكاث التى اشربت زوح الجاملية 
لثتمكن من ان تساير الحياة الجديدة المفايرة كا 
آعتادته من قبل فاضطرت ألى ان تضعف »2 والى 
ان تنحول آلى ما يوافق الدين الجديد وما جاء 
به من حياة . فالشاعر لبيد سكك لانه آمنن » 
والايمان يدعوه الى عدم القول بما كان يقول به 


قبل الاسلام » لان تعاليم الدين الجديد تحرم عليه 
مثل هذه الاقوال . وحسان بن ثابت ضعف » لانه 
قال شعرا حاول أن يغير فيه طبيعته وملكته التى 
نمت فى ظل الجاهلية » وليس فى الامكان أن تتغير 
الطبيعة بمثل تلك السرعة » ثم انه وجد فى 
هجائه لقريش تهربا من القيود الاسلامية للملكة 
الشعرية عنده . 

اذن فالقرآن لم يعارض الشعر » وانما 
عارض فئونا خاصة كانت تناف هديه 
وآدابه » التى اسنتنها للمجتمع كما يرآه » 
بل ان الرسول عليه السلام قال لحسان 
(( اهجهم فوالله لهجاؤك عليهم اشد من 
وقع السهام فى غلس الظلام » اهجهم 
ومعاك حبريل روح القدسءوالق أبا بكر 
يعلمك نلك الهنات » وف الآية الكريمة 
« والشعراء يتبعهم الغاوون ) نجد انالله 
سبحانه وتعالى قد أعقب ذلك بقوله 
( الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كشيرا وانتصروا من بعد ما 
ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى مثقلب 
ينقلبون ) فهو لم يحرم الشعر ؛ وانما 
حض على أن يكون الشاعر مؤمنا غاملا 
بتعاليم دينه » لا يهجو بهجاء الجاهلية » 
ولا يمدح بغير الحق » ولا يفحش كما 
كان يفعل فى الجاهلية وانما يكون شاعرا 
يعمل الصالحات ويؤمن بالله واليوم 
الآخر ويفول الشعر فى حدود الدين ٠‏ 
يقول صاحب العمرة فى جزء ( ١‏ ) ض 4 
( فاما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام 
بقوله تعالى ( والشعراء يتبعهم الفاوون 
ووو )») فهسى غلط وسسوء نأول » لان 
القصودين بهذا النص شعراء المشركين 
الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالهجاء ومسوه بالاذى ؛ واما من 
سواهم من الؤمنين ففير داخل فا ثبي« 
من ذلك » الا د كيف استثناهم الله 
عر وجل ونبه عليهم فقال « الا الذييسن 


آمنوا ٠٠‏ » ويريد بهم شعراء الرسول 
عليه السلام الذين ينتصصرون له» 
ويجيبون عله المثركين » كحسسان بن 
ثابت » وكعب بن زهير » وعبف الله بن 
رواحة » وقد قال فيهم الرسول عليه 
السلام « هؤلاء النفر اشد على قريش 
من نضح الابر )) ) ٠‏ 
أما تلك الاحاديث التى وردت عن 
النبي عليه السلام فان الحديث الذى 
ورد عن ابى هريرة رضى الله عنه فى 
صحيح مسلم من انه قال ١‏ لان بمتلىء 
جوف .. » فلحن لا نعرف الداعى الى 
قوله » وان كنت ارى انه قيل لمناسبة 
خاصة فى بعض الشعر » وليس فى الشعر 
ذاته » لان ار سول عليه السلام كان 
ألى شعر الخنسساء ويقول « ايه 
نا خناس !11 4 ريطلب منها لزيد . وق 
الاغانى طبعة دار الكتب المصرية صن 157 
من الجزء الرابع جاء فى ترجمة. حسان 
أب ثابت عن عانّشة رشى الله عنها قالت ‏ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل 0 أن دوح 
القدس لا زال يؤيدك ما كافحت عن الله 
عز وجل وعنرسول الله » ؛ وفى رواية عن 
سعيد بن المسيب ان عمر مر بحسان بن 
ثابت وهو ينشد فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فانتهره عمر فقال 
حسان « قد انشدت فيه من هو خير 
منك »© فانطلق عمر ٠‏ 
فان لم نقل بخصوصية السبب فى 
قول ذلك الحديث ١‏ لان يمتلىء حوف 
... » وجدنا اختلافا فى الرأى » وليس 
من الممكن ان يكون هذا الاختلاف قد 
حدث » خاصة واله عليه السلام حبذ 
الشعر فى قول آخر من صحيح مسلم . 
عن ابراهيم بن ميسسرة عن عمرو بن 
الشريد عن. ابيه قال : ردفت رسبول 
الله صلى الله غليه وسلم يوما فقال 
« هل معك من شعر امية بن ابى الصلت 
شىه ؟ » قلت نعم قال « هيه » فالشدته 
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القرآن الكريم والشعر | 


بيتا فقال « هيه » ثم انشدته بيتا فقال 
« هيه » حتى انشدته مائة بيت . 

وفى لسان العرب جزء 5" ص 8/ا جاء 
الحديث « ان من الشعر لحكمة فاذا 
البس عليكم شىء من القرآن فالتمسسوه 
فى الشعر فانه عربى » وهذا الحديث 
الاخير ان صم فانه يفيدنا من: ناحيتين : 

:١‏ انه يوٌيدنا فيما ذهينا اليه من 
أن القرآن عارض نوعا من الشعر وحبد 
نوعا من الشعر . عارض مئه ما يعارضه 
ولا بلائم تعاليمه » وحض على ما. جاء 
منه مؤيدا للاخلاق القويمة التى يمكن 


00 الدين . 
أن الثبى صلى الله عليه وسلم 
دعا ال اتخاذ الشعر وسيلة لتفهم 


غوامض القرآن ولو كان بكره الشضعر 
ما دما ألى مثل ذلك ٠‏ 

والخلاصة » ان موقف القرآن الكريم 
من الشعر والشعراء كان طبيعيا ففد 
حارب من يحاربه ونصر من ينصره ٠‏ 
سمع الرسول عليه السلام شعرا من امية 
آبن ابى الصلت فقال : « كفر قلبهووصدق 
لسانه )») ورمىي بذلك الى ان شعره بوافق 
الدين » وان كانت عقفيدته غير الاسلام ٠‏ 
فالفرةآن لم بقف من الشعر موقف 
المعارض المانع له » وانما وقف امام 
بعض فنونه الني لا ننفق مع المجنمع الذى 
يريده الاسلام. موقف الهادم » ليبنى على 
اساسه بناء جديدا متين الاركان ٠+‏ 

والذى ارأه فيما عرضت له ان القرآن 
كان اعجازه من الناحية الادبية فهو 
ممتاز بالموسنيقى التي تدل على طابع فني 
لا يمكن انكاره فان المنصت مثل سورة 
طه « طه. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. 
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الا تذكرة لمن يخثى . تنزيلا ممن خلق 
الارض والسموات العلى . الرحمن على 
العرش استوى ». يطرب اشد الطرب لا 
فيها من مجانسة وترادف موسيقى 
والموسيقى دكن هام من اركان البلافة 
والادب وقد اعترف الرسول نفسسه بان 
اعجاز القرآن الكريم انما جاء من ناحية 
صيافته وتركيبه وذلك فى قولة صلى 
الله عليه وسلم ( ما من نبى آلا وأوتى 

من الآيات ما مثله آمن عليه البثشسر » 
وانما كان الذى اونيته وحيا اوحى الى » 
فانا ارجو ان اكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة » يشير عليه السلام الى أن 
المعجحزة متى كانت بهذه المثابة فى 
الوضوح وقوة الدلالة وهو كونها نفس 


الوحى كان المصدق لها اكثثر ٠‏ وهصذا 
الحديتث الشريف د ما قدمناه فى 
اعجاز القرآن لانه وحى بمعانيه والفاظه » 


فهو باثن بنفسه من الكلام الانسانى » ولا 
بد أن يكون فائدة للناس كافة ليعملوا » 
وصادقا على الناس كافة ليستفيدوا 
ومعجرا للناس كافة ليصدقوا ٠‏ 


فالقرآن لا يمكن ان نسميه نثرا كما لا 
نستطيع أن نسميه شعرا ٠‏ وهو كناب 
العربية الاعظم الصائح لكل زمان ومكان 
فهمه عرب الجاهلية الذين لم يكن اهم 
الا الفطرة » وفهمه من جاء بعدهم مسن 
الفلاسفة واهل العلوم » وفهمه زعماء 
الفرق المختلفة على ضروب من التاويل » 
واثبنت العلوم الحديثة كثيرا من حفائقه 
النى كانت مغيبة » وان ما عهد من كلام 
الناس لا يحتمل كل ذلك ولا بعضه » 
فالقرآن الكريم فن قائم بنفشسه ليس 
بشعر وليس بنثر ولا هو مما اعتاد 
العرب صياغته وانما هو قرآن كريم لا 
يأنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه 
وهو كما وصفه الله ١‏ الحق والميزان » 
كل الناس يعملون لفهمه » ويدابون عليه 
ولكل درجات مما عملوا ٠‏ 


بقية : احمد بن حثيل 


باطل كما هو باطل عند بعض الائمة . 
حتى ولو لم يصرحوا في العقد بشرط 
التحليل بل متى نواه المحلل فلا بجعله 
حلالا » لأن العبرة في العقود بالمقاصد 
لا بمجرد الالفاظ وعدمها . 


واذا اعطى 'والد شيثًا من ماله لاحد 
اولاده: وجعل ذلك بيعا صوريا له ثمن 
اسمى فهو حرام وباطل في مشهور 
المذعية + لاله احثيال عبان لقب 
بعضهم على بعض من غير تراضيهم . 


بقيت مسألة مشهورة يقولها الناس 
هي ان ظل خيال الكلب بنجس مسن 
وقعت عليه فى مذهب الامام احمد » وهي 
مسألة محرفة عن اصلها الصحيح » 
فخيال الكلب لا اثر له عندنا ونجاسة 
الكلب عندنا كما هي عند غيرنا فان كان 
جافا لا بلل فيه فمسه لا بنجس وربقه 
وعرقه والبلل منه نجس ومسه ينجس» 
اما أصل المسألة الشائعة فان الحديث 
النبوى صح عند الحنابلة على ان الكلب 
الاسود الذى ليسسن فيه اى لون آخر 
اذا مر بين اللصلي وبين سترة صلاته 
بطلت الصلاة»وهذا هو المذهب والحديث 
عندهم قوى غير معارض » وعئدما يصح 
الحديث فالحنابلة لا ينصر فون عن الأخذ 
به وآن غابت الحكمة العقلية » وقد صرح 
فى الحديث بعلة ذلك ونصه ( الكلب 
الأسود شيطان ؛ اذا مر بين يدى المصلي 
بطلت صلاته ) فالعلة فى البطلان هي 
شبه الكلب بالشيطان . وهل الشيطان 
نفسه يبطل الصلاة بمروره ؟ وهو دائما 
بحضرنا فى الصلاة وفى غيرها ) ؟ ذلك 
سوال وارد » ولكن ادبهم مع الحديث 
لا نجعل للإعتراض اثرا فى الحكم . 


وعندى ان الكلب الاسود البهيم لايكاد 
يوجد » وقد تنقضي حياة الانسان ولا 
بصادفه كلب اسود كالزيتونة . ل 

وق الحق أن اكلبا بهذا الوضيق 
بشع المنظر كريه الى النفس * كما تكره 
رؤية الشيطان . والنبي صلوات الله 
عليه اكرم الناس شعورا » وأرجحهم 
ذوقا واسلمهم نظرة © ولعله بهذا ينفرٌ 
الئاس من قنية !' لب الأسود 4 ويحملهك 
على التباعد عنه ؛ لآن الشيطان يتمثل 
به اكثر مما يتمثل بشيء آخر ٠‏ 


فاذا ادركئا قبح الكلب الأسود اكثر 
من غيره » وادركنا تمثل الشيطان به اكثر 
من سواه قرب الى اذهائنا تنفير النبي 
منه » حتى لا نحرص على اقتنائه . ذلك 
ما احاوله » وعلى أى حال فما دام فى كل 
اهن بوكو م م 
ليست فى غيرها فمذهب احمد لم يكن 
بدعا » وما دامت الشريمة بوجه عام 
مستقاة من القرآن والسسنة وعمل 
الصحابة ثما يتبغي أن بعاب على فقية 
شيء يقولبه مذهبه عن دليل صحيح . 

هذه طائفة منالقول عناحمد ومذهيه 
ومنها بظهر للقارىمء ان هذا الامام وقد 
ضرب ف الورع اصدق الذكربات جدير 
عند الله فيما نرجو له بمكانته بسين 
الصديقين والشهداء والصالحين» ويظهر 
كذلك انه كان فى الأولين شخصيةمشرفة 
من كل ناحية » وان سيرته فى الآخريسن 
سنظل عطرة فياحة يتضوع اربجها كلما 
ذكره الذاكرون ٠‏ 

كما ننضوع اريج الأزهار فى الرياض 
الناضرات كلما داعبها النسيم ٠‏ 

فاذا سمعتم بعد اليسوم من يتفكه 
بكلمة حنبلى فقولوا له : 
ما ضر شمس الضحى ف الأفق طالعة 

الا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
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'أنيآايا أخي في العار لن أنسى هناك 
فاخي الشهيد على الثرى ملقى هنساه 
والثار يوما سوف يجمعنا هنساكه 
انا من هنا لكن جرحي من هناك 
قد غاب عمري في الظلام وفي العذاب 
حتى نسسيت الدمع من هول المصساب 
ونسسسيت أفراحي وأحلام الشباب 
حتنى ضياء الوهسم غشه الفسباب 
وأرىي أمامي حول أشسسسباح الخرا اب 
أاطلال شسعب ثائه بين الثسسهعاب 
وسسطود عبار أسود ملء الكتاب 

عار ستفسله بانفسنا هناك 

فالثار يوما سوف يجمعنا هناك 
عارى وعارك أذ رضسينا بالقهود 
عصان الخيانة من أخ باع العهسود 
واختسار طوى العيش فى ذل العبيسد 
أنراه قد سى انتفاضات الثسهيد 
# ورباتئن هناك من ذل السسجود 
/ تحت النعال » نعال أرجاس الوجود 

وهناك تحت نعالهم قلبي هناك 

فاخي الثسهيد على الثسرى ملقى هناك 


سستثير احقادى مرارة ذلتسي 
وتعيسد في انفسي خيال النكبة 
هي نكبتي فالقدس كانت قبلتي 
ان لم اكن منها ففيهاأمتي 
وبلادكم وطنلي وانتلم اخوتي 
يوما سساكتب فى ثراكم قصتي 
يدمي وأنس ف قيدكسم بعزيمئي 
فاذا سقطت أخي فوسيني هناك 
انا من هنا لكن جرحي من هناك 
لا نبكلي وازار كليل عاصفف 
واتهض اليهسم كالبلاء الزاحسف 
واقذف رصاصات الفناء الخاطف 
من مدقيع عات حقود قاصف 
واحصد به حشسد العدو الواجمف 
والخائنسين ذوى الاخاء الزائف 
فاذا تحققت النى فاذمرن اخساك 
ذاك الذى اصدى الحييةة الى ثراك 
وسكى ليشهد بعث أمته هنساك 
أنا يا أخي في العار لن أنسى هنساك 
فاخي الشسهيد على الثرى ملقى هناك 
والثار يوما سوف يجمعنا هناك 
انا من هنا لكن جرحي من هناك 


مع الانباء الحزينة الباكية عن النهاية الاليمة للرئيس الؤمن عبد السلام محمد عارف استوقفنى 
هذا الخبر . 

( وقد وضع مع جثمان الفقيد الكريم مصحف شريف » تنفيذا لوصيته بأن يوضع ممه المصحف 
الشريف الذى كان يحمله صبيحة يوم 16 تموز » والذى وضع يده عليه ذلك اليوم التاريخي وأقسم قسمه 


العظيم مماهدا الله أن يحرر شعب العراق الابى الكريم » وأن يكافح من أجل تنفيذ ارادة هذا الشعب , 
وهو نفس المصحف الذى أقسم عليه عبد الكريم قاسم من قبل » ولكنه حنث فى يمينه » وقد شاء الفدر ان 
يكون هذا المصحف مع الرئيس ف الطائرة التى كان يستقلها » ولكنه لم يمس بسوء ) ٠‏ 

خواطر شنتى فكرت فيها وانا أقرأ هذا النبا .. ولكن تجمعت خواطرى نحو هذا الرجل الؤمن الذى 
ملك عليه ايمانه بالله » واخلاصه للاسلام والعروبة كل دنياه .. فنذر نفسه للعمل من اجل ديئه وامته .. 
كثير من الناس يحملون المصحف ولا سيما عند اسفارهم .. ولكن ذلك لا يمثل عندهم الا حاجة فى نفس 
يعقوب ٠‏ 

أما هذا الرجل العظيم الذى فقدناه » فقب كان حمل المصحف معه رمزا قويا لايمانه واخلاصه » 
وتفانيه فى العمل من اجل المبادىء القويمة التى جاء بها .. لا اذكر انئى سمعنه متحدثا فى جماعة داخل 
العراق أو خارجها الا وقد تطرق فى حديثه الى الاسلام ومبادئه التى تكفل للامة الاسلامية النهوض والرقى .. 

ولعل الكثير منا يذكر يوم ان وقف فى حفل أقيم تكريما لاحد الزعماء السوفيت وتحدث فيه هذا الزعيم 
السوفيتي عن الشيوعية وعن ماركس ومبادئه ونظرياته » فقام الرجل المؤمن » وتحدث عن الاسلام ومبادثه 
وتشربعاته حديث الؤمن المخلص الغيور » وشرح بحديثه الصدور , 

ومنذ شهور نشرت له احدى الصحف اليومية الكويتية حديثا أدلى به الى مندوبها » وكان مما جاء 
فيه قول الرئيس الشهيد ١‏ لقد قال لي السفير الروسي حين تقديم اوراق اعتماده ان روسيا السوفيتبية 
تسلنمد مبادئها من نظريات ماركس ولينين)»وكان ردى عليه ١‏ ان العراق يستمد ثظامه ومبادثه من الاسلام 
والفرآن ... والاسلام وحده عدالة مطلقة » ويكفى أن نطبقها حنتى نصبح فى غنى عن استيراد المبادىمء 
والنظم من الخارج , أن الاسلام ومبادىء محمد صلى الله عليه وسلم هى الذنى نسير على نهجها هنا » , 
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وفى هذا الحديث الصحفى تطرق الى الحديث عن معارضيه وقال « أذكر أنني حين فلت لهم اننا 
نريد تطبيق مبادىء الاسلام رفضوا بشدة » ودفعتهم عجرفتهم وغرورهم الى السير وراء النظريات الغريبة » 
وهم يعرفون. قبل سواهم انها لا تصلح لنا ونرفضها بشدة » , 

وقال المندوب الصحفي (( ان الرئيس كان فى هذا الوقث صائما ب وكنا فى رجب ‏ لانه يحرص دائما 
على أن يصوم ثلاثة اشهر فى العام ب رجب وشعبان ورمضان ‏ وقد ازدادت نزعاته الروحية » فكان كلامه 
لا بخلو من العبارات الدينية العميقة , التى تنم عن المام شامل بأمور الدين وتعاليمه » , 

وقبل الحادث الاليم بساعات وقف يخطب ف الجموع التي احتشدت لتحيته ويقول : « اننا لسنا فى 
حاجة الى مبادىء غريبة وايديولوجيات ثبت زيفها .. ان فى ديننا الاسلامى المجيد غنى لنا عن كل ذلك فهو 
دين ودولة » وفيه التشربع مختلف أوجه الحياة » وفيه توجيه الى الاخلاق الفاضلة الحميدة » وفيه ارشاد 
لتربية نبيلة هادفة » وفيه السعى والعمل ») ., 

« اننا اذا كنا حقا ابئاء محمد فيجب ان ننطلق لنعيد دولة محمد صلى الله عليه وسلم لا ان نتغئى 
بشعارات » ونظل فى أماكثنا ان لم نتآخر » , 

« اننا اذا تمسكنا بديئنا وتقاليدنا وتربيتنا نكون يذلك قد سرنا فى الطريق الصحيح لبئاء مجتمعنا 
وتحقيق ثورتنا الاجتماعية ,.. اننا بقدر اعتزازنا بديننا الحنيف نعتز ونحترم باقى الاديان السماوية 
الكريمة » , 

كان عليه رحمة الله يعتقد وينادى بأن العدالة الاجتماعية التى يريدها الاسلام كفيلة بالقضاء على 
الطبقية الفاشمة » والاحقاد التي تورثها الراسمالية المستفلة الفاسدة . 

ومثل هذا الصوت الجهير الؤمن الذى كان ينبعث دائما من عبد السلام عارف هو من الاصوات الني 
تحتاجها الامة الاسلامية » وتحتاج معها الى عمل وتطبيق ولا سيما فى هذه الايام التي يحاول فيها الشرق 
والفرب ان يختلسوا شخصيتها .. 

ومن هنا كانت الخسارة العظيمة فى ان يسكت هذا الصوت » وبخمد هذا العزم » ونحرم منه فى الوقت 
الذى كنا ننتظر فيه المزيد منه ومن خطوات العمل والتطبيق .. وان كان ما سمعناه » ودونته الصحف 
والكتب له سيبقى امامنا مثلا قويا على عمق ايمانه بدينه وامته» وصدق اخلاصه فى العمل من اجلها .. ولم 
يكن بنسيه تغنيه بوطنه أن يسعى لوحدة عربية تكون منطلقا لوحدة اسلامية كبرى . 

لكم وددت وتمنيت ان لو حفظ مصحف الفقيد العظيم فى صندوق زجاجى يعرض ف المسجد الذى 
دفن فيه » او فى منحف عام » لينذكر كل من رآه من الاجيال الحاضرة والمقبلة » مبدا هذا الرجل » وعمق 
ايمانه وصلته بالله وكنابه » ويذكر كل حاكم يأتى من بعده ان يخطو على نهجه , 

ولكن الاحياء ضعاف دائما امام وصايا الاعزاء الذين يختارهم الله الى جواره , فلم يكن لهم الا ان 
يضعوا مصحفه فى قبره حسب وصيته , هذا المصحف الذى كان رفيقه فى حياته » والذى شاءت ارادة الله 
أن تحفظه من النيران الني أنت على الطائرة وركابها » ليستقر اخيرا الى جوار الفقيد فى قبره . 

جعله الله شفيعا له فى آخرته » كما كان اماما له فى دنياه . وجزاه خير ما يجزى به الشسهداء 
والصالحين , 


انصاف 


قدم تليفزيون الكويت ‏ مشكورا ب ندوة لبعض الأدياء مع الدكتور طه حسين ثم ندوة آخرى للمرحوم 
الاستاذ عباس محمود العقاد » .. وقد آثير فى الندوتين كثير من الآراء والقضايا لم تكن محل تعليق وجدل 
كثيرين . الا رأيا واحدا للدكنور طه كان مثار جدل ودهشة لكثير من الذين استمعوا اليه او قرأوه .. 
ذلك هو رأيه فى العبقريات النى كنبها المرحوم عباس محمود العقاد وحكمه عليها بأنها لا تفهم » وانه لم 
يفهمها ويتحدى من فهمها !! 

والدكتور طه عقلية فذة » وقد مرن فى شبابه على فهم الكتب الأزهرية المعقدة الأسلوب » حثى وصل 
الى ذروة الكنب المقررة على طلاب الشهادة النهائية فى الازهر » ثم طوف بعد ذلك فى دراسة الادب العربى 
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والآداب الفربية .. فكان غريبا حفا أن يفهم ويستوعب كل هذا ويصبح عميدا للأدب العربي » ثم يستعصي 
عليه فهم كنب العبقريات التي قرأها وفهمها مثات الآلاف من قراء العربية .٠‏ 

وكلنا يعلم أن بعض هذه العبقريات وعبقرية عمر بخاصة كانت مقررة على طلاب المدارس الثانوية » 
ودرسها لهم الاساتذة وادوا اختبارا فيها .. فهل كان رجال وزارة التربية عابثين حين قرروها على 
الطلاب ,. وهل الذين درسوها للطلاب هن الأساتذة لم يفهموها ؟ ودعنا من مئات الآلاف من القراء الذين 
اقتنوها أو قرأوها ليجدرا فيها متعة فكرية وروحية لهم .. 

الحق أن هذا الحكم هو الذى لم يفهم الناس له مبررا » وقد تساءل الكثيرون : اذا لم يقل الدكتور 
رأيه هذا فى العبقريات حين صدورها وقد مفى عليها عشرون سنة آو يزيد .. وكان العقاد لا يزال على 
قيد الحياة » ويستطيع ان يدافع عن نفسه ويرد على الدكتور اتهامه له ؟! 

وقد اعجبنى ‏ كما اعجب الكثيرين ‏ موقف الاسناذ انيس منصور حين تصدى لانصاف العقاد » 
ونفد الدكنور نفدا كان فيه كثير من المرارة .. ولعل من أشده مرارة ما ذكره من رأى سابق للدكتور فى 
العبقريات » واشادته بها وبمؤلفها » وهو يقدمه الى مجمع اللغة العربية .. فلماذا مدحها ومدحه وهو 
حي » ثم يهاجمه بعد أن فارق الحياة ؟ وئاذا هذا التناقض » وما مبعثه ؟ 

ولقد ذكرني هذا الموقف بموقف سابق للدكتور سنة 1460 حين كنب يهاجم بقاء المعاهد الأزهرية 
وينادى بتحويلها الى مدارس فيما أسماه وقنها ب الخطوة الثانية ‏ متهما الأزهريين بالجمود وعدم معرفتهم 
شيئًا من العلوم التى نسميها حديثة .. وقد تصديت له حينذاك » ورددت عليه بما دونه فى كتابه 
مستقبل الثقافة )» عن الازهر ومسارعته للاخذ بالعلوم الحديثة فى أسلوب يوحي بان الأزهر أسرع الخطا 
نحو تدريس هذه العلوم » وكان الرد نحت عنوان : ( الدكنور طه برد على الدكنور طه ») ,. وعلمت من 
أحد هريديه المترددين عليه أن هقا الرد كان هن أقسى ما رددت به عليه .. والسبب فيما افهم اله هو 
الذى رد على نفسه » وظهر بذلك تناقضه فى الحكم على الاشياء كما ظهر فى هذه الندوة , 

وفى الندوة التى أذيعت عرفت سبب هذا التناقض حين قال انني بعد أن أدفع الكتاب للمطبعة 
انسى كل شيء فيه !! ولكن رأيه فى الاشياء وعقيدته فيها هل يمكن أن ينساه ؟ !1 

ثم لماذا العبقريات ؟ وقد فتح العقاد بها نافذة من الضوء على التاريخ الاسلامى وعظمائه أغرت الشباب 
بمطالعته والتعرف عليه بعد أن كانوا منصرفين الى غيره من تراجم عظماء الغرب . 

اعود فأقول : ان الذى لا يفهم حقيقة انما هو كلام الدكتور وحكمه على العقاد وعبقرياته .. 

ورحم الله العقاد وجزاه خيرا .... 


قرار 


جاء فى جريدة الاخبار القاهرية أن قرارا صدر بمنع المذيعات ومقدمات البرامج فى التلفزيون مسن 
وضع ( الباروكة ) وهى الشعور المستعارة على رؤوسهن أثناء تقديمهن للبرامج » كذلك منع الافراط فى 
التزين والتحلي بالمجوهرات مراعاة لما يجب أن تتسم به المذيعات من البساطة ولا سيما وهن مثل أعلى 
لكثير من الفتيات فى البيوت . 

قرار حكيم يمئع الفثيان الذى يصاب به كثير من مشاهدى التلفزيون » وهم يشاهدون هذه المناظر 
المصطنعة ., وحبذا لو صاحب هذا الفرار قرار بمنع ظهور ما فوق الركب كذلك » سواء كان ذلك عن طريق 
التصوير أو عن طريق المذيعات وضيفات التليفزيون .. 

وحبذا أيضا لوروعى هذا فى جميع تلفزيونات الدول العربية وان كنت أعننقد أن الكثيرين سيحذون 
حذو القاهرة فيما ترسمه فى هذه الناحية ,.. 

أذكر مذيعة فى تليفزيون فرنسا ظهرت كاشفة عما فوق الركبة .. فانهالت الكالمات التليفونية على 
المسئولين أثناء اذاعتها فى التلفزيون تحتنج عليها » وقامت ضجة كان من أثرها تنحية المذيعة عن الشاشة .. 

والهم فى هذا الخبر الأخير أنه من فرنسا وهو دليل على يقظة الرأى العام هناك وعلى استعماله 
لحقه فى النقد والتوجيه ثم استجابة التليفزيون للرأى العام ,. 
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'نطورات معتودابته ورجماته 
> حقيق خطيرلجاة'لايف العاليية 


ترجم هذا البحث الدكتور أمير رضا وتفضل الاستاذ محمود مهدى استانبولى ب مشكورا ب 
بارساله اليئا لنشره » ونحن نقدمه للقراء الكرام هنا لافتين النظر الى ما يعترف به هذا البحث 
من تحريف الكئاب المقدس كما قرر القرآن الكريم : وثسهد شاهد من أهلها ) « الوعى ») , 


أصدرت مجلة ( لايف ) العالمية عددا 
خاصا بأسم « الكتاب المقدس » ( المجلد 
العدد 7 الصادر فى ابريل 1558 ) 
بدأته بمقدمة عامة تلخص فيها تاريخ هذا 
'آلكناب وتطوراته وترجماته وقد رآينا 
نقل مقتطفات من هذه المقدمة الى العربية 
ونشرها لتعم الفائدة»والله الموفق الهادى 
الل شواء اميل . 


تقول المجلة : « هذا الكتاب الذى 
نحن بصدده أوسعع الكتب انتشسارا 
وأكثرها اثرا فى تاريخ البشر . ولكنه مع 
ذلك كتاب كتبه الانسان ... ان مؤلفيه 
تحملون “أسهاء “ذائدنة [اصميت. مقل 
( يساياه ) و ( ايزبكييل ) و ( جريمياه ) 
و ( القديس يول ) . ولكن اغلب كلماته 


ال١‎ 


كتبها اشخاص آخرون لا يعرف أحد من 
هم .. ولا يمكن معر فتهم فى يوم من 
الايام . لقد ظل الوحى الالهي الى 
الانسان ينتقل من الاب الى الابن ألف 
سنة تقريبا بعد ( ابراهيم ) من غير 
ان يكتب . وبعد ذلك فقط بدأ اليهود 
فى تدوينه . وكان ذلك قبل ألف سنة 
تقرييا من ميلاد المسيح . فأخذوا 
سجلون القصص والقصائد القديمة . 
وأضافوا أليها قصصا وقصائد اخرى 
وقد استلزم الامر أن تعاد 
كتابة لفائفهم عدة مرات . وان تنق[ 
وتنسسخ . مما أوجد فرصا عديدة 
لا تحصى لتغييرات كثيرة لا حد لها» 
بعضها مقصود » والبعغض الآخر غير 
مقصوذ . ولا بدأت المسسيحية تنتشر 
بسرعة ازدادت الحاجة الى عمل نسخ 
جديدة ») لا سيما ( العهد الجديد ) واخذ 
كثير من اأؤمنين يصنعون نسخا لانفسهم 
بأنفسهم . أو كان أحدهم يقرأ بصوت 
مرتفع فى ( النسخ ) بينما كان يتلقى عنه 
ما يقرب من اثنى عشر ناسخ وهذا ما 
مهد الطريقلاخطاء أكثر وأكثر . 

فانه لا يوجد اليوم أى نص ( أصلى ) 
لاى جزء من ( الكتاب ) .. وريما حوى 
( العهد الجديد ) تغييرات أكثر وابلغ 
من ( العهد القديم ) . 


ثم جاءت 'الحركة المعاصرة التي 
نشطت الى اكتشاف الآثار لتحقيق 
أحداث ( الكتاب المقدس ) تحقيقا علميا 
وأقعيا تاريخيا . وأدت هذه الحركة 
الى بعض اللفائف الخطية القديمة والى 
حفربيات تاريخية » والى دراسات لغوبة 


جديدة , 


متعمقة » وكل هذا اضطر دارسسي 
( الكتاب المقدس ) الى اعادة النظر فى 
شروح هذا الكتاب وتهذيب ات 
القدبية . وفى هذه المعركة العلمية 
تكاتف اليهود والكاثوليك والبروتشتانت 
وغيرهم من الرجال اللاكنسيين على 
الدراسة وتبادل المعلومات ( فالكتاب 
المقدس ) يتكون من جزءين أو عهدين ٠‏ 
الأول هو ( العهد القديم ) وهو مشترك 
بين اليهود والنصارى »؛ الا أن ترتيب 
الاسفار يختلف عند كل من الطائفتين . 
والثانيهو ( العهد الجديد ) وهو مشترك 
بين الكائوليك والبروتستانت » الا ان 
( الكتاب المقدس) البروتستانتي يستبعد 
أحد عشر سفرا تعترف بها الكئيسة 
الكاثوليكية ولا تعترف بها الكنيسة 
البروستائعية وهي: الأسستقان 
( الابوكريفية ) () ٠‏ 


وفى السئوات الاخيرة ظهرت عسدة 
ترجمات حديثة ( للكناب المقدس ) 
حملت جميع الفوارق والتعيينات 
الطائفية وعززت الاتجاه العسالي الى 
التقارب بين الطوائف المختلفة ٠‏ ونذكر 
على سسبيل المثال ( الكتاب المقدس 
الأخوى ) الذى لم يتم بعد ٠‏ وهو أول 
ترجمة كاثوليكية رسمية الى الانجليزية 
تعتمد على النصوص العبرية والافريقية 
بدلا من الترجمة اللانينية التي قام بها 
القديس جيروم فى القرن الرابع المبلادى 
والتي اعتمدها البابا من عام 15 م٠‏ 
بل ان النفاهم قد ذهب الى حد أبعد من 
ذلك عندما قبلت الكئيسة الكاثوليكية 
الترجمة اللسماة ( بالمتقحة ) للاستعمال 


١ (‏ ) هذه الأسفار الاحد عشر هي التي استبعدها البروتستانت من ( الكتاب المقدس ) برعمهم » 


لامتقادهم انها مكذوبة » فليت شعرى أهي فقط المكذوبة أم يوجد غيرها ؟ . 
اتخذت كل طائفة منه جزءا وتستبقى الجزء الآخر ؟ . 


نف 


وما هذا الكتاب الذى 
أهكذا يصنع بكتاب من عند الله ؟ . 


الرسمي فى انجلترا فيما عدا بعض 
التغيرات البسيطة وهذه الترجمة هي 
النينقرها وسميا الكنيسةالبروتستاننية 
الامريكية » وقد تمت بعد أبحاث بالغة 
فى الدقة ٠‏ ويمكننا أن نؤكد آنها تخلو 
من الاخطاء الترجمية العديدة التي تنناثر 
خلال ترجمة الملسك جيمس العتمدة فى 
انجلترا ٠‏ 


وتوجد الان خطط جدية لقبولترجمة 
انجليزية موحدة لجمييع الطوائف 
العقيدية . وكان هذا الاقتراح قد أثيي 
من زممن بعيد . ثم جدده من حمسن 
سنوات مضت أحد الامريكان الجيزويت 
فى مقال بعنوان ( الكتاب المقدس رباط 
وعهد ) وردده مرة أخرى البابا بول فى 
قراره المسكوني الاخير . وهكذا ») بعد ان 
سبب ( الكتاب المقدس ) فى القديم الكثير 
من المشاحنات والمعارك التي أسالت 
الدماء ؛ قد أصبح فى عصر التفامم 
العامي الحالى رباطا وثيقا بين الكنائس » 
وسببا من أسباب السلام بينها . 


ان ( الكتابالمقدس ) كتب أولما كتب 
باللغة العبرية القديمة وباللغة الكوئينية » 
أي الاغريقية الا انه عاش أكثر ما عاش فى 
الترجمة, وكل الترجماتناقصة قاصرة. 
وكانت طريق المترجمين محفوفة بالمخاطر 
والصعوبات فقد عجز القديس جيروم 
نفسه عن ارضاء الكنائس المعاصرة له 
والتمشى مع ذوقها وميولها . 

وكانت ترجمة وابكليف (86؟! م) . 


أول ترجمة انجليزية . الا أنه بسبب 
بعض كتبه الأخرى نبش أساقفة انجلترا 


قبره وأحرقوا جثته ... وتلت هذه 
الترجمة ترجمة تندال ( ه0؟ه1 م) 
التي استحقت أن تحرق نسخها على 
نطاق واسع .. 


وكان أسقف للدن يشترى نسخها 
من الخارج لاحراقها بالجملة وتخليص 
الناس منها ٠١‏ أما المترجم تندال فقد 
قبض عليه فى بروكسل وقتل خنقا ٠‏ ثم 
احرقت جثته . الا أن هؤلاء السرواد 
الاوائل مهدوا الطريق من قاموا بترجمة 
الملك حيمس . وهي الترجمة ألني أدت 
ألى مرونة اللغة الانجليزية الادبية بثفس 
الطريقة التي أدت بها ترجمة لوثر الى 
صياغة اللفة الالمانية فى قالبها الادبي 


وكانت أول ترجمة للكتناب المقدس 
ظهرت ف أمريكا باللفة الالجونكينية () 
وظل التاج البريطاني يحنكر ترجمة الملك 
جيمس فى امريكا الى قيام الشورة 
الامربكية » فصرح الكونجرس فى عسام 
بعدم التمسك بها ٠‏ فما كان من 
توماس جيفرسون الا انالفكتابا مقدسا 
لنفسه وهو رئيس للولايات المتحدة 
سماه ( فلسفة بسوع على هيئة كتيب 
فبسط ) ٠+‏ 


امعروف 
قال عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما « لا برهدنك فى 
المعروف كفر من كفره »4 فانه 
اليه ») . 


. اللغة الالجونكينية لغة الهنود الحمر » تنتشر فى امريكا الشمالية‎ ] ١ ١ 
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ره 


افتتح الاستاذ مصطفىالزرقا استاذ القانوناللدنى بكلية الحقوق ‏ بجامعة 
الموسم الثفاق الاول الذى أقامته وزارة الاؤقاقف والشؤون الأسلامية» 
وقد أوفدت المجلة السيد / محمد أبو غوش المحرر بها لاستطلاع رأى سيادته 
يمتأز بها التشريع الاسلامي ودحضه شبهة استمداده 


دمشق 


في امرايا و الخصائص التي 
8 القانون الروماني » وقد آجاب بما بلي : 


00 


عرضت فى محاضرتي الثانية التي 
ألقيتها فى الموسم الثقانى الذى دعتني اليه 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فى 
الكويت بعض خصائص الفقه الاسلامي 
وجوانب من مزاياه التي تجعله هو 
المصدر الوحيد الذى يحب ان سستمد 
منه كل تشريع ناظم للحقوق فى البلاد 
العربية خام 1 والاسلامية عائة 7 
وأوضحت تلك الخصائص والمزايا بالامثلة 
والشواهد العملية الوقعية من أحكام 
الفقه الاسلامي ٠‏ 

ب فمن خصائصه الذاتية العامة التي 
1ك صفة الخلود وقابلية الاستجابة 
لتفطية الحاجات التشريعية فى 
مراحل الحضارة الانسانية » الخصائص 
الذائية العالية : 

١‏ السسعة والاستيعاب والغنى 
بالنظريات القانونية فى تنظيم الحقوق 


ف 


يو يبان ب عي نان و يي نيال ليا نابر ذل "ب يي ير ا الى لبي ومن بيطي ع الى ىل يون يل يريا 


لايرل "لبج تيو لع اد الي هل بال اه الى الى ل وريجاب لبي الى امير الى نل الى "ل ل اه اوبوت 


5 


يت عدر دز س سيج رسيس مرسرر در« 


3-- 


والالتزامات ومصالح ١‏ بصورة 
شملت كل شعب القانون المعروفة الى 
اليوم مبتدثة علاقة الانسان بأسرته 
من الحكام الزواي الى الميراث وما بينهما » 
وتنتهي باحكام القانون الدولى الملظلم 
لعلاقة الدولة الاسلامية بغيرها من الامم 
والدول سلما وحربا . كل ذلك نظمه 
النظام القانوني فى الشريعة الاسلامية 
بأعدل القواعد » وأحكم الاحكام » واسمى 
المبادىء واخلدها وأكثرها رعاية للمثل 
الانسانية العليا »© وتطعيما للعنصر 
القانوني بالعنصر الخلقى ٠.‏ 


؟ ل الدقة المتناهية فى بناء الاحكام 0 
حتى لكأن الدارس الباحث فى مسائل 
الفقه الاسلامي وآراء الفقهاء ونظرياتهم 
يشعر كأئما هو أمام ميزان حسساس 
بوزن به الالماس »© وتظهر به الفروق بين 
المتشابهات مهما دقت وغمضت ٠.‏ 


 *‏ مرونة أصوله ومصادره سواء ما 
كان منها نصوصا كتضوص القرآن 
العظيم والسيئة النبوية » وما كان منها 
طرقا ومسسالك وقواعد ومقاصد كالقياس 
والاستحسان والاستصلاح . فطريق 
الاستحسان يفسح مجلا لتقرير أحكام 
استثنائية على خلاف القياس عندما 
'تختلف الظروف والاعتيارات الخاصة 
بين المسائل المتشابهة التي يقاس بعضها 
على بعض فى الاحكام . ومن الامثلة 
التطبيقية لذلك أحكام المفقود وهو الذى 
فقد ولا يدرى أحد أهو حى أو ميت ولا 
أبن هو . فالحكم الفقهى الاساسي فى 
علاقاته وحقوقه وأمواله أنها تحمد فلا 
يرث ولا بورث منه حتى تثبت حياته » 
أو تثشبت وفاته بمثبت أو بالقرائن الكافية 
كموث أقرانه جميعا فى بلده » فعندئذ 
يحكم بوفاته وتوزع أمواله بين ورثته 2 
هذا هو مقتفى قاعدة الاستصحاب 
القياسية . 


ولكن عمر بن الخطاب رفى الله عنه 
رأى ان الطريق > هذا القياس على الزوجة 
وتركها معلقة على عصمة زوجها المفقود 
حتى نموت| قرانهفيه حرج عظيم وضرربليغ 
بالنسبة الى الزوجة لان تجميد المال 
غير 'نحميد الزروجة فقضى بالنسية الى 
الزوجة ان لها الحق ان تطلب القضاء 
لها بانهاء الزوجية بعد اربع سنوات من 
فدان زوحها ف حال التسلم ويفد سنة 
واحدة فقط فى ايام الحرب وهذا حكم 
قرر بطريق الاستحسان استثناء مسن 
قاعدة الاستصحاب القياسية ,. 


؟ ‏ مكانة العرف فى الشرع الاسلامي» 
فان العرف مصدر هام دانم للاحكام 
القضائية وتتبدل الاحكام العرفية بتبدل 
العرف . وبما ان العرف معبر فى أغلب 
الاحيان عن حاجات المجتمع » فاعتماده 
فى الفقه الاسلامي مصدرا للأحكام والقضاء 
جعل هذا الفقه مستجيبا بصورة دائمة 
لهذه الحاجات سوى ما كان منها انحرافا 
يجب تقويمه . وللعر ف فى الفقهالاسلامي 


نظرية ضافية ذات قواعد وشرائط 
وتفصيل رائع . 
ه ‏ بناء أحكام الفقه الاسلامي على 


أساس التوازن بين الحقوق الفردية 
والمصلحة العامة والحق العام . 


ويتجلى ذلك فى منع التعسف فى 
استعمال الحق الخاص » وف منعالاحتكار 
فى التجارة » وى الحجر على السفيه 
المبذر والحجر على شخصين بخصهما 
الفقهاء بالذكر فى ضمن التعميم وهما . 
الطبيب الجاهل والمكارى المفلس 
« والمكارى هو من بتعهد للناس بالنتقل 
السفرى على دوابه مثلمكات بالسفريات 
اليوم » فاذا كان مفلسا ليس عنده دواب 
كافية بأخذ من الناس أجور النقل قم 
لا يستطيع نقلهم فى مواعيد سفرهم 
المقررة . فلذا بحجر عليه شرعا فى فتوى 
الفقيناء 


ه/ 


خصائص التشريع الاسلامي 
الللكسصا ‏ اه لهك 


- بناء أحكام الفقه الاسلامي على 
أساس الموضوعية والتجرد عن كل دافع 
من عصبية أو عاطفة خاصة سوى فكرة 
العدل والحق المجردة بقطع النظر عن 
اللون أو الجنس أو البيثة أو الدين 
أو أى صفة أخرى فى الاشخاص الذين 


تطبق عليهم أحكام الشريعة . 


ومن الأمثلة الرائعة على ذلك فى التاريخ 
الاسلامي فتوى الامام الأوزاعى 
الاموى بعدم جواز قتل الرهائن وهم 
أشخاصأخذهم المسلمون من الروم ضمانا 
لعدم غدر قومهم ‏ وكانت العادة العامة 
المتبعة أن تقتل الرهائن اذا غدر قومهمب 
فلما غدر الروم وهم الخليقة بقتل 
الرهائن ار الامام الاوزاعي ونادى 
به أنه لا بحل قتلهم فى شريعة الاسلام 
وقانونه » لان الله تعالى قد منع أنيؤاخذ 
أحد من الناس بجريرة غيره » وقرر ألا 
تزر وازرة وزر خرى . فاذا غدر الروم 
فان ذنبهم لا يسرى الى رهائتهم الت 
أخذناها منهم ٠‏ وقد نزل الخليفة على 
فتوى الامام الاوزاعى هذه . 


ومن الامثلة الرائعة أيضا التي دوى 
بها التاريخ » حادثة محمد بن عمرو بن 
العاص فاح مصر وأميرها عندما سبقه 
قبطى نصرانى فى حلبة سياق » فضريه 
محمد بن عمرو بقضيب وقال له اتسيق 
ابن الاك مين © قلما اشتكى القبطى الي 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فى المدينة 
احضر محمدا وأباه عمرا من مصر بعد أن 
حقق وثبت لديه الحادثة وقال لمحمد منذ 
متىاستعبدتم النا سو قد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا ؟ ثم أمر القبطى النصراني أن 
بضرب محمد بن عمرو فى المجلس ثم 
أمره أن يضرب أيضا أبأه عمرو أمير مصر 


فلما امتد متنع القبطى عن ضربه قال انما 
ريك يسلطان ازيد , 


اف 


من هذه الينابيع والاسس الوضوعية 
المجردة عن كل نزعة سوى مبداً احقاق 
الحق واقامة العدل اسستمدت احكام 
الفقه الاسلامي وبهذه المادة بى صرحه 
العظيم الخالد ٠.‏ ولا يستفرب هذا فى 
ققه مؤسسه الاول هو الرسول الغربي 
القائل عليه الصلاة والسلام فى التوصية 
باهل الذمه وهم المواطنون المقيمون فى 
ظل الدولة الاسلامية من غير المسلمين : 
«منآذى ذميا فقد آذاني». فلنقارن هذا 
بالقانون الاسود القائم فى اميركا مثلا على 
التمييز العنصرى فى الاحكام الاداريسة 
والعضائية بين السسود والبيض ٠‏ 
وبالقانون الروماني القديم » الذى هصو 
أصل معظم التشريمات الاوروبية » 
والذى كان يميز فى الاحكام بينالرومانيين 
والرعايا الآخرين من مواطنى الدولة 
الرومانية , 


/ا ب وهناك خاصة هامة فى الفقه 
الاسلامي هي خاصية بالنسبة الى 
العرب فقط وهي أنه فقه عربي المنشأ 
والمصدر . فالكتاب الاصلى الذى يستمد 
منه قواعده وتوجيهاته العامة فى خطوطه 
الخويضة عو اكران وف بزي ان 
الاول لهذا الفقه وهو الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم هو عربي © وكلامه 
الذى هو ثواته ثم شجرته الاصلية هو 
كلام عربي . والادمفة التي خدمته 
ودونته فى البدابة هى عربية استمدته من 
تلك الاصول العربية » والعلماء اللاحقون 
الذين وسعوه ونموه بالاقيسة والاجتهاد 
والتخريج من مختلف الامم الاسلامية 
وان كان منهم اناس غير عرب انما بئوا 
كل بحوثهم ا ل 
وما استنبط منها 


وبذلك يكون هذا الفقه العظيم الضخم 


تراثا عربيا قانونيا خلد على الزمن بيئما 


زال كل تراث علمى آخر أنشأه الغفرب 


أو اقتبسوه ووسعوه ٠‏ 


وهذا الميراث القانوني العربي » كما 
يقول الاستاد لتر هو مفخرة كل 


عربي ولو غير مسلم اذا كان حقا بعتز 
بعروبته واصالة فيها وصادقا فى ذلك . 


هذا اجمال الخصائص الاساسية لهذا 
الفقه الاسلامي ومزاياه الى جانب ما فيه 
من خصائص اخرى من نوع آخر كاللفة 
الاصطلاحية القانونية الخالدة التي اتى 
فيها فقهاوٌنا بروائع المصطلحات مما 
لا يوجد له نظير فى القانون » ومما لا يزال 
القانونيون العرب يستمدوزمنها حاجتهم 
فى الترجمة عن الفقه الاجنبي » هذا الى 
خصائص اخرى كثيرة فرعية يعرفها 
الرأسخون من العلماء , 


ومن هذا يتبين ان ألفقه الاسلامي هو 
الفقه الوحيد الذى تجتمع فيهالخصائص 
والمزايا التي تفى بحاجة التشريع فى 
البلاد العربية والأسلامية لاله منسجم 
مع تاريخها » ونابع من عقيدتها ولغتها 
الجامعة » كما أنه هو الذى يمكن ان 
تجتمع عليه البلاد العربية فى توحيد 
تقئيناتها عن ريق استمدادها ؛ ولا 
يمكن ان تجتمع كلمتها واتجاهاتها فى 
ذلك على .مصس_ آنخن, سسواة + 


ومما يوؤّسف له ان كثيرا من العالم 
العربى البوم يجهلون انفسهم وقيمة ما 
عندهم من تراث اصيل » ويتنكرون 
لذاتيتهم جهالة منهم » فيحبون استجداء 
الفقه والقانون من المصادر الاجنبية 
معلنين انهم فقراء جوف فى هذا المضمار 
ويظنون هذا تقدمية بينما هم اغنى امة 
بالتراث القانوني » ورحم الله كجامرنا 
المرحوم حافقظ أبراهيم اذ يقول : 


أبشستكي الفقر غادينا ورائحنا 
ونحن نمشى على أرض من الذهب 


أما شبهة الجهلاء الببغاويين الذين 
برددون ما كان زعمه بعض المشكين 
الخبثاء من المستشرقين أو سواهم من 
أن التشريع الاسلامي وفقهه مستمد 
من القانون الروماني فهذه قسبهة 
1 تيقة رئة سخيفة لم 'تبق فى 
حاجة الى ان يهتم المحققون فى جمع 
الادلةعلى ادحاضها )؛ذلكلان المستشرقين 
اللنصفين منهم قد افنوئا عن دفعها بيا 
كتبوا هم وبيئوا فى هذا الشأن وقرروا 
ان الفقه الاسلامي فقه اصيل مستقل 
باصوله وفروعه غير مستمد من اى فقه 
آخر وان زعم استمداده من القانون 
الروماني هي خرافة ندل على عدم معرفة 
قائلهنا بالتظامسين القاتونيين كليهنها ؛ 
النظام الروماني والنظام الاسلامي 4 وآت 
كانت بعض قواعد العدل قد تنتشابه بين 
امة واخرى نتيحجة وحدة منطق التفكير 
العلمي ومنطق العدالة . 


واقرب ما احيلكم عليه فى ذلك قرار 
مجمع القانون الدولى المقارن فى مدينة 
لاهاى عام ( 1951 ) حيث صرح فيه 
بما ذكرت من عدم وحود آية صلة بين 
الفقه الاسلامي والقانون السروماني وأن 
الفقه الاسلامي صالح لامداد التشريسع 
الحديث باحسن النظربات والقواعد ٠‏ 


وقد نقلت انا خلاصة هذا القرار 
فى اوائل الجزء الاولمنالسلسلة الفقهية 
الني وضعتها باسم ( الفقه الاسلامي فى 
وبه الجديد )+ وكذا قرار مؤتمر اسبوع 
الفقه الاسلامي الذى عقد فى كليةالحقوق 
بجامعة السوربون بباريس وكنتمشتركا 
فيه باسم الجامعة السورية حيث نضمن 
ذلك القرار تاكيد هذا المعنى بالاضافة 
الى بيان ما فى مجموع المذاهب الفقهية 
من قيمة فقهية خالدة » تصلح ان تكون 
خير مستمد للنشريع الحديث ٠‏ 


ذا 


قام صاحب السعادة عبد الله المشارى 
الروضان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
برحلة الى المملكة المفربية الشقيقة لتمثيل دولة 
الكويت فى الاحتفالات التى أقيمت بمناسبة 
الذكرى العاشرة لعيد استقلال المفرب » وكان 
لي شرف معية سعادته فى هذه الرحلة الجميلة 
الني أناحت لي التعرف على كثبر مسن مظاهر 
النهضة الحديثة والجمال الطبيعي الرائع التي 
تتمتع به هذه البقعة المباركة من أرض الوطن 
العربي الحبيب + 

الواقع أن ن أ أنا ‏ في 1 
لغرب أن جاه بهذا الجمال الرائع دشي لامي 
ببعض نواحي الروعة فيه عن طريق الدراسة 
والقراءة » ولهذا شعرت وانا أدخله لاول مرة 
بشعور مفاجىء شدني اليه كليا » فلقد حباه 


الله طبيعة رائمة وص 


بن 


الله أهلا رمال صر اي 
السب 2 يعيشون فى أحضانها » والغرب | 


و 0 التي اجتنازت البحار والجبال وما 
تزال شواهدها قائمة ختى الآن » فلقد امندت 
الى جزء كبير من افرائقيا » بل عبرت البحر 
الابيض الى اوروبا وتركد 
وممالها على بعض أران 
أسجل انطباعاني عسن 1 
وانقل للقارىء ب صورة مبسطة عن هذه سعادة وزير الاوقاف فى 
البلاد التي تملك ثروات جبارة » وتملك قبل حديث مع جلالة الملك 
ا عزيمة ابنائهاوخصب أراضيها وغزا آرة ١‏ 
مياهها وكثرة معادتها ٠‏ 2« 
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والشعب المغربي شعب عربي أصيل فى عقيدته 
وخلقه وعادانه وتقاليده » وتربطه بالشعوب 
العربية روابط وثيقة من الدين واللغة والتاريخ 
وائدم » وقد تجلت هذه الحقيقة فى الاحتفالات 
التي شهدناها أثناء اقامتنا بين ظهرانيه .. 


فقد حضر سعادة الوزير الحفل الكبير الذى 
أقيم بمدينة فاس يمناسية ذكرى عيد الاستقلال 
وعيد العرش» حيث القى جلالة املك الحسن!لثاني 
خطابا هاما بهذه المناسبة » وقام معاليه بتلبية 
معظم الدعوات التى وجهت له حيث أقيمت على 
شرفه عدة حفلات تكريمية » ولاحظت من خلال 
هذه الحفلات مدى ما يتمتع به الشعب العربي 
فى المغرب من اصالة فى كرم الضيافة وحسن 
الاستقبال » وأخص بالذكر تلك الدعوة التي أقامها 
معاليالاسناذ احمد بركاش وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية فى قصره الجميل الذى بنى على الطران 
الاندلسي الرائع » والتي تجلى فيها الكرم المغربي, 


ومما تجدر الاشارة اليه انه فى يوم الجمعة 
حيث كانت جميع الوفود مدعوة لاداء صلاة الجمعة 
مع جلالة الملك » فلقد اصطف المدعوون حيث 
خرج جلالة املك فصافحهم جميعا وبعدئذ ركب 
جلالنه عربة خاصة فى مثل هذه المناسبات تجرها 
الخيول العربية » ويحيط بها الحرس الملكي بلباسه 
البديع وسار خلف العربة جميع الوفود بسياراتهم 
مخترقين شوارع مدينة فاس حتى وصل الموكب 
إلى السجد » ومما لاحظته أن جلالة الملك الحسين 
الثاني كان دائم الترحيب بسعادة الوزير حتى انه 
ما نزل من عربته عند ياب المسجد صحب معالى 
الوزير وأدخله معه فى مقصورته الخاصة التي 
يؤدى بها الصلاة عادة , 

وبعد أداء فريضة الجمعة خرج جلالته وامتطى 
جوادا عربيا أصيلا وكاناحد المرافقين بظلل جلالنه 
يمظلة كبيرة يحملها » ويسير بقرب الجواد طوال 
طريق الكلك الى قصره , 


ولقد دعينسا لحضور حفلة سمر اقامتها 
وزارة الارشاد هناك احتفالا بمناسسبة الاعياد 
تحت رعاية جلالة املك . وى هذه الحفلة شاهدت 
بعض الموشحات الاندلسية التي تعنتبر من أروع 
ما وصل اليه فن الفثاء . 


8+ 


الموقع 

يقع المفرب فى أقصى الرقعة الغربية من المفرب 
العربي » ويتصف مناخه بخصائص بلدان البحر 
الابيض المتوسط » صيفه حار » وشتاؤه غزير 
الامطار » بيد أن تأثير المحيط الاطلسي ووجود 
مجموعة كبيرة من الجبال منها جبال الريف وجبال 
الأطلس المتوسط والأطلس الكبير ( وآعلى قمة به 
تبلغ 4155 ) م ووجود الصحراء » كل هذهالعوامل 
تقاوم هيمنة المناخ المتوسطي » وتجمل فى نواحي 
المغرب مناخات متعددة تختلف حسب موقعها 
الجفرافي . 

ولا بد من ذكر منطقة كبرى لها خصسائص 
طبيعية الا وهي السهول والنجود الواقعة فى 
الشمال الغربي للكتلة الجبلية الوسطى » 
ومناخها معتدل » ويصيبها الفيث بمقدار يتردد 
ما بين ..” و ..4 ملمتر من الاء فى السنة » وهذا 
الجزء الهام من المغرب يسكنه تسعة أعشار السكان 
عامة » وهو صالح للفلاحة وتربية الماشية , 

اما ثروات باطن الارض فمتنوعة ووافرة تدر 
على الدولة دخلا كبيرا يرد من الفوسفات » وبقية 
العادن المهمة هي الحديد والمنفثير والرصاص 
تضاف اليها المنتجات الأخرى من فحم ونفط 
وكوبالت ونحاس وبوتاس وملح ., 


السكان 


اما عن سكان المملكة المفربية فيبلغ تعدادهم 
حوالى ١١‏ مليون نسمة » 6// منالسكان العاملين 
فلاحون متجمعون بالأخص فى منطقة السساحل 
الآطلنطيفقي » وربع السكان حضربون بيد أن عدد 
سكان المدن آخذ ينمو بئمو التصئيع وازدهار 
النجارة فازداد العمران » ولا سيما فى المدن التالية 
الدار البيضاء والرباط » ومراكش ومكئاس وفاس 
وطنجة » ويقدر عدد السكان الاجانب بخمسمائة 
الف نسمة » وأكثر هذه الجاليات عددا الجالية 
الفرنسية البالغ٠عددها‏ مائتي الف نسمة » 
والجالية الاسبانية مائة الفا نسمة وكلهم 
متجمعون فى المدن وأما من ناحية الصناعة 
التقليدية فما زالت هذه الصناعة المفربية منذ 
قرون عديدة تلحف هواتها التكاثرين بروائعهسا 
الفنية التي طبقت شهرتها العالم تاركة للمغرب 
تراثا وطنيا نفيسا , ومن أهم هذه الصناعات : 


الزرابي ( السجاد ) والاغطية والحنابيل . 


الجلديات التقليدية. الاثاث ومصنوعات الخشب, 
المصئوعات الفلزية ومصئوعات الحديد والمرصعات 
والحلى ., مصنوعات الفخار والمطرزات والدمى 
واللعب. ومصنوعات القصب والخوص والحصر , 


المديئة الساحرة : 


هذه مديئة عريقة ساحرة من مدن المملكة 
المفربية الا وهى ( مدينة فاس ) التى تحوى بين 
أسوارها العظيمة ذات الحدائق الفناء والمثاظر 
الخلابة الرائعة و جامعة القرويين » وفيها عاش 
أولئك الافذاذ الذين سجل التاريخ اسماءهم 
بمداد الفخر فى عالم المعرفة والفتون . 

تقوم مدينة فاس بين الجبال والمفرب الشرقي 
المكون من سهول متسلسلة جافة تنحدر صوب 
البحر ومن هضاب مرتفعة وتفوم هذه المدينة 
عاصمة المغرب الثقافية والروحية فى جميع الأجيال 
وجوهرة عفد الحضارة المغربية الاسلامية التي 
شعت منها أنوار المعرفة على جميع أرجاء المغرب ٠.‏ 

فعندما عين الأمير ادريس الثاني بعد وفاة والده 
عاهلا على اكغرب خرج من مدينته باحثا عن مكان 
جميل لاقامة عاصمته فجذبته سهول وادى فاس 
بوفرة مياهها فقرر بناء مدينة فيها وأقام أسسها 
سنة 1.8م , وقد سثل عن ذلك فقال بنيت هذه 
الدينة لعبادة الله وترتيل كتابه واحترام شرائعه ., 

ومن دعاء له يقول فيه : « اللهم انك تعلم انى 
ما أردت ببناء هذه المديئة مباهاة ولا مفاخرة وانما 
أردت ان تعبد بها » ويتلى بها كتابك » وتقام بها 
حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم » اللهم وفق سكانها للخير واعنهم 
عليه ) , 


جامعة القرويين : 

وفى مديئة فاس جامعة القرويين التي كانت 
وليدة رغبة ديئية تغلفلت فى شراييبن أختين هما 
فاطمة ومريم » وقد شرع فى تأسيسها فى مستهل 
شهر رمضان العظيم من عام م4١‏ هجرية .* 
نوفمبر 69م ٠‏ 

ومن حسن الحظ انه وجد فى الموقع الذى 
تأسست فيه الجامعة مصدر للحجارة والرمال 
وعين ماء غزيرة كانت مياهها الدافقة معينا تفذت 
منه الجامعة الشهيرة على مر الأجيال . 

ولم تكن القرويين تشتمل فى نشاتها الاولى الا 


على أربع صحون وعلى محراب وفئاء تتمايس فيه 
الاشجار كما كانت صومعتها قليلة الارتفاع . وقد 
تطلب نمو السكان وتزايد عددهم توسعتها والزيادة 
فيها » ولهذا سرعان ما حلت محلهما « قرويين » 
جديدة أكبر من الاولى حجما وأوسع رقعة وبسبب 
هذه التوسعة أدخل الفناء القديم فى الصحون 
التي تقام فيها الصلاة وغيرت الصومعة من مكانها 
وبنيت من جديد ,, وتوسعت الجابعة ولقد طلب 
من أرباب الاملاك الواقعة بجوارها ان يتخلوا عن 
أملاكهم مقابل تعويض عادل » وبدات أعمال البناء 
وزيدت فى الجامعة صحون ثلاثة » ويذلك ارتفع عدد 
الصحون فيها الى عشرة » وفتحت فى واجهتهمسا 
الشمالية ثلاثة أبواب تفضي الى مسجد الجنائز 
حيث تقام صلاة الجنائزءوحيث توجد سوق عظيمة 
للكتب وتمتد القرويين على مسافة ( ...11 )متر 
مربع » وهى ننسع لعشرين الفا » ولقد لع نجمها 
فى المحيط الثقافىخلال العصور الوسطى لا بالنسبة 
للعالم العربي فحسب » بل بالنسبة لاورويا إيغساء 

أما عن خزائنها فتعد بمثابة كنز عة 
الفيمة » ولولا أن عددا كبيرا من الؤلفات 
النفيسة قد ضاع متهسسا فى مختلف 
الاجيال لكانت بلا ريب من | 
المؤسسات من هذا النوع فى العالسسم 
بأسره ٠‏ 

وقد نمكنت مع ذلك من الاحتفاظق 
بعدد من الؤّلفات النادرة الني كانت 
تجمالها وندرتهما محط اعجاب الذين 
وأتاهم الحظ بالاطلاع عليها » ومن جملة 
الوثائق الثمبنة الموجودة فى خزانة 
القرويين أحد مؤلفات ابن رشد ويحتو 
على 78 صفحة كلها من رق 8 
وهناكايضا مؤلف للسلطان أحمد عان /حفد المنصور 
الذهبي لا تشتمل كل صسفحة مسن 
صفحاته الا على 11١‏ سسطرا وان كان 
ارتفاعها يبلغ ٠ه‏ سلتمئرا ٠‏ 

ويوحط سد كذلك كثير من اكؤلفات 
الاجنبية المترجمة الى العربية مما يدل 
على مدى النشاط الثقانى فى ذلك العصر» 
ومنها مؤلفات نفيسة أخرى تتننساول 
تاريخ اسبانيا الاسلامية ٠‏ 
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(( ؤمن هذه القصة عام 1995 مباادية .... ) 


وراءوالقص 


لوال لمان برةلى” لين ل ”ةسائر طيتب تر ينمط نبو لوالو ماله ”ال مرابواتؤيا بترن 
ا بقلم : محمد لبيب البوهى 
إها"اوا أ برب بيرت 


جمع السيد باندا بهاترا ثروة من أعماله التجارية يحسده عليها اكثر اهل 
الارض » حنى أن الصحف العالمية رشحته بما يشيه الاجماع للحصول على لفب 
أغنى انسان اتسب مالا عام 8+ 

وكان السيد باندا بهاترا يننشي زهوا وينيه فخارا بأمواله المكدسة وكان 
يمشي على الارض مختالا كالطاووس يضرب الارض بقدميه كانما يود أن يقول 
لها تبهى أيتها الغبراء بى لانني أغنى من تحملين من بنى البشر » وكان يكثر من 
اقامة اللآدبوالحفلات وبريق فيها الخمر آنهارا ويتخذ حاشية من الرفاق 
يضحك منهم ويسخر حين براهم يتخبطون من الخمر كمن أصيبوا بالمس وهو 
يقول لهم اننشوا بما قدمت لكم من ملذات ونعم » لقد جعلت لكم من قصرى جئة 
فيها كل الطيبات ٠‏ 

هذا هو السيد باندا بهائرا +٠٠‏ ولكن شيئًا واحدا كان ينفص عليه حياته 
ذلك أن أجمل نساء بلاده السيدة كمالا رفضتيده حينأراد آن يتخذ منها زوجة ٠‏ 

وعندما جاءه صاحبهالصديق الآثبي عاموش بهذا النبا الذى لميكن يتوقعه فقد 
صوابه واضطربت أوصاله فقد كان يظن أن أية امرأة فى الدنيا لا ترد أبدآ يد باندا 
بهائرا أغنى أغنياء الرجال * 

وذهب الى المرآة وراح يتأمل صورته فادرك أن المرآة تريد أن تقول له : 
انك جميل بلا ربب » بل آنت أكثر الرجال وسامة ورشاقة بغير منازع » ثم أرسل 

له 


رحلة ١لى‏ ما وراء القمر 


الى والد السيدة كمالا بخبره بانه سيمهرها بمثل وزنها ذهبا ولكن السيدة كمالا 
انتسمت وقالت لآبيها : 

حتى ولو مهرني بملء الارض ذهبا فلن اتزوج هذا الرجل ٠٠+‏ 

واشتد الفيظ بالسيد باندا وخيل اليه أن هناك من يسخر منه ويضحك » 
وآنه يرى الشماتة فى عيون الساخرين » فقرر أن يقوم بشيء بعجزون عنه جميعا 
ويرفعه الى مرتبة البطولة فى عبن السيدة كمالا » وذلك أن يقوم برحلة الى مسا 
وراء القمسر ٠‏ 

واستدعى صاحبه عاموش وقال له : أريد أن تنصل باحدى الشركات التي 
تدبر أمر السفر فى سفن الفضاء الى ما وراء القمر ٠‏ 

فاضطرب عاموشظهرا لبطن وقال وكان رجلا باذنه بعض الثقل فى السمع . 
أتريد يا سبيدى أن تسافر الى القمر 9 + 

فصرخ فى وجهه ٠‏ قلت ما وراء القمر ‏ أن الرحلات الى القمر أصبحت 
فى متئاول عامة الناس ١١‏ أريد شيئًا ما يزال حلما بالنسبة اليهم .٠‏ شيثا 
بجعلهم يتحدثون عني كبطل فما كان يليق أن تسخر مني امرأة أو يشمت بي 
أحد » وفكر قليلا ثم قال رتب أمر سفري الى كوكب الزهرة با عاموش ٠‏ 

فقال عاموش : الطريق الى الفضاء أصمح مفتوحا ماألوفا الى القمر 
والمريخ ٠١‏ ما الزهرة با سيدى ٠١‏ الزهرة ٠٠١‏ فمأ يزال أمر السفر اليها خطيرا ٠‏ 

فتسسم باندا وقال من أجل هذا أريدها » يحب ان أكون أحد القلائل الذين 
استطاعوا أن يصلوا الى هذا المكان ولو كلفني ذلك كل ثروتي ٠‏ فاذهب واعد 
للأمر عدته ٠‏ 0 

واخذ السيد عاموش يدرس تكاليفالرحلة حنىوجد أنها نستنفذ نصف 
ما جمع باندا طوال حياته من مال » وكان بظن أن ذلك سيثنى صاحبه عن عزمه » 
وأنه سيرفض انفاق هذا امال الكثير فى رحلة لا ضرورة لها ٠‏ 

ولكن العجب أخذ من عاموش كل مأخذ حين قال له باندا اعد العدة على 
الفور للسفر فائني ابغى من وراء ذلك أن يصبح أسمى على كل لسان واكتسب 
بذلك اعجاب السيدة كمالا وسيكون نصف ما يشقى لي من ثروني قادرا على 
أسعادها مدى الحياة + انني أتصور كيف سيكون الامر حين أعود من رحلني 
العلوية ان السيدة كمالا ستدرك أنه كان يمكنها أن تفخر بي من زمن بعيد » فان 
البطولة جزء من شخصيني وسترى آنها أضاعت الاعوام الماضية هباء فى هباء ٠‏ 

ونم اعداد العدة وانطلق الصاروخ يحمل فى فوهته كرة كبيرة من الصلب 
تشبه جوزة الهند الكبيرة يقبع فى داخلها السيد باندا بهائرا في تمام وقاره 
واعجابه بنفسه فى طريقه الى رحلة الفضاء فيما وراء القمر يبفى الشهرة التي 
ستصك اسماع السيدة كمالا أجمل نساء الارض فتسعى اليه حين يعود وترحب به 
ويومها قد يشمخ بانفه وينيه دلالا ويتمنع وهو الراغب حتى يدعها تنعذب فترة 
من الزمن أمام اعظم اهل الدنيا شجاعة وبطولة ثم فى النهاية يلين أمامها ويرضى ٠‏ 


05 


كانت هذه الآمال تراوده زهاء خمسة وعشرين يوما قطعها الصاروخ حنى 
لامست سفيئة الفضاء أرض الزهرة فى اليوم السادس والعشرين ٠‏ 
فى ذلك الوقت من عام 1945 » كان العلماء قد انتهوا من بحث كل أساليب 
الحياة على كواكب القمر والمريخ ٠‏ وكان الاجنهاد على أشده فى دراسة الحياة 
على الزهرة وكان باندا بلا ريب من أوائل الرواد فى هذا المجال ٠‏ 
وأخذت الصحف فى أقطار الارض تنشر على صفحاتها الاولى تاريخ حياة 
باندا وتنشر ما بتلقاه عاموش عن طريق الاتصال اللاسلكي من صاحبه عن وصف 
ألحياة فى ذلك الكوكبالبعيد وكان الناس يتلهفون على امزيك مناخباره وببذائرون 
فى اعجاب أمر بطولتة ٠‏ 
اما السيدة كمالا فانها لا سمعت بالامر اخنت تضرب كفا بكف وهي تنساءل 
ما الحكمة من وراء هذا .. ؟ ما الحكمة فى أن يتحول رجل ف اعماق الفضاء وهو 
لم يعرف عن الارض التى يعيش عليها عشر معشار ما عليها من بقاع؟. ما الحكمة 
فى أن يسعى الى أهل القمر وسكان المريخ واللا الذى هناك فى الزهرة وهو لم 
ينعرف بفضل أو معروف الى أهله هنا وقومه ؟ ٠‏ 
هذه هي الاسثلة الني كانت نرددها السيدة كمال ولكن أحدا لم يلق اليها 
بجواب ٠‏ 
وعلمت سيدة كوكب الزهرة أن مخلوقا من أهل الارض هبط على بطحاء 
كوكبها فتوحهت الى علماء كوكبها تسألهم ما هي الارض التي جاء منها هذا 
المخلوق ؟ فقال لها كبير العلماء وقد أعطاها منظار! كبيرا وآشار لها الى الافيقيٍ 
البعيد ٠.١‏ انظرى يا سيدة :هناك فى الافق البعيد نقطة في مشل حجم عقلة 
الاصبع » هذه هي الارض لني جاء منها هذا الرجل كما نراها نحن من هنا » 
اسار اس ايوابى ويه ) » فأاقيموا امقدمه حفلا 
واثتوني به ٠‏ 
واقيم فى قصر سبيدة الكوكب حذل كبير لنكريم ذلك الانسان الوافد من 
الارض وقالت السيدة لكي العلماء اقرا لي مأ يدور ف عقل هذا البطل الارضي 5 
قال كبير العلماء انه يفكر فى سيدة اسمها كمالا » قالت السيدة لكبير 
العلماء خذ من تفكيره مقرها ومكان وجودها وصوب عليها الاشعة السابعة وخبرني 
عما يدور فى خلدها ٠‏ 
فصوب كبير علماء كوكب الزهرة الشعاع السابع الى عقل السيدة كمالا 
00 
تي انها تقول شيئًا عجيبا ٠٠١‏ تفضلي انت فاسمعي ما تقوله السبيدة 
كمالا ٠‏ وتحدلت سيدة كوجب الزهرة الى عقل السيدة كمالا بأشعتها السابعة + 
ماذا ترين فى شان البطل القادم من عندكم أيتها السيدة كمالا ؟ فقالت السيدة 
كمالا : 


أحمق ++ يظن آنه يكسب مودتي بهذه الحماقة » كيف يسعى الى امل 
الكواكب وقد كان هنا على الارض يتنكر لاهلها فلم يقدم الى أحد فضلا ولم يسع 
الى قومه بمعروف 6 هنا يا سيدة الفضاء قوم جباع ماذا فمل من أجلهم ذل 
الذى سدد ثرونه فى رحلة خرافية » سليه يا سيدتي هل زار هنا على الآرض 
الاماكن التي يحتاج أهلها الى العون والقوت والمساعدة ؟ ٠‏ 


0 


رحلة الى ما وراء القمر 


وعحبت سيدة الزهرة من أمر هذا الانسان الذى يتجشم كل هذا العناء 
قبل أن يتعرف على قومه وبلاده وسألنه قائلة : هل عرفت الارض أيها القادم 
منها ؟ فقال باندا فى زهو : اعلمي يا سيدتي أن تجارتني قد امندت من شرق 
الارض الى غربها ٠‏ 

قالت سيدة الكوكب فى غضب : انما فعلت ذلك لتجني أموالا طائلة فماذا 
صنعت با مال الذى جمعت ؟ فضحك باندا حتى كاد يستاقى ثم أجاب : عنجنا ٠٠+‏ 
أتسألين ماذا صنعت بالمال ؟ ٠‏ بالمال استطعت أن أصنع هذه الرحلة ٠‏ وأشارت 
سيدة الزهرة الى القرص الدائر فى الافق البعيد فى حجم عقلة أصبع اليد وقالت : 
هذه هي الارض وسأطلب الى كبير العلماء أن يكشف لك بالشعا السابع المكير المكبر 
عن جزء منها لنرى بعض قومك وآهلك هناك » وأشارت الى كبير العلماء فسلظ 
شعاعه الساد بع على جزء فى أطراف الارض وقالت لاندا انظر ماذا ترى ؟ قال 
وهو بجد النثر ق المنظار الكبر وقد سلطت عليه الأشعة السابعة . هي منطفة 
هناك فى أقصى الارض اهلها حفاة عراة يبحثون عن شيء فى الارض ٠‏ انهم يبحثون 
عن الطعام فلا بجدونه ولذلك فهم يتساقطون أفرادا وجماعات ضعفا واعياء 
وكان باندا ينظر اليهم فى غير تآثر وهو يقول : 

انهم فقراء لا يجدون مالا يشترون به الطعام ٠‏ 

قالت سيدة الكوكب البعيد ٍ : بمالك أنت آيها السيد كنت تسستطيع انقاذ 
الملإيبن منهم ٠‏ كنت تستتطيع أن تعينهم على عمل يعملونه فيكسبون رزقهم » 
كنت تستطيع أن تغزو قلويهم قسل أن تفزو قلب القضاء » هل تسمع ايها الهاراب 
من الارض المفمض العينين عن النظر الى قومه المصاب بالوقر فى اذنه عن سماع 
صيحاتهم ؟ ٠‏ 

وعضت سيدة الز هرة على شفنيها حنى كادت من الفيظ ندميهما ثم 
استمع الى ما تقوله السيدة كمالا وأشارت الى كبير العلماء فصوب 0 2 
شعاعة السابع فاخف باندا يقرأ ما يجول فى خلدها كانت تردد فى نفسها : ازداد 
قلبي بعدا ونفورا من هذا الرجل » ولو آنه انفق هذا ا مال فى عمل انساني هنا 
على الارض لاستطيت :أن افتع له قلبي ٠.‏ + ل1:+ آن يكون الانسان انسيانا خم 

قلب ينسع للآخرين ٠‏ 

وعجب باندا مما وأآخذه ١‏ والهم وقالت سيدة كوكب الزهرة 
كن حولها : : افوا به الى الارض اليبدا 0 كيف اد 0 
يشارك قومه فى البأساء والضراء ٠+‏ 

ويمد اليهم يد العون قبل أن يتجول بهذه اللعبة السخيفة فى الففساء 
البعيد ويطير بها من كوكب الى كوكب » عليهم قبل كل شيء ان بتوادوا ويتحابوا 
قبل أن ن بحماوا الينا جرائيم التفرق والنفور والعداء ٠٠‏ هيا ألقوا به الى الارض 
ومعه لعرته السخيفة ٠‏ 

وأسرع باندا الى صاروخه وطار هابطا الى الارض لببدأ فيها حياة جديدة 
يريد أن يكسب قلب السيدة كمالا وضحكت سيدة كوكب الزهرة وهي تتابعه 
بشعاعها السابع وقالت أفلح ان صدق ٠‏ 


841 


بقية : جولة بين د 


0ك 


وفى عصرنا هذا يدرس فى جامعمة 
القرويين ( 621؟ ) طالبا » وقد تخرجت 
منها شخصيات مغر ببة بارزة منها السيد 
علال الفاسي زعيم حزب الاسستقلال 
المغربي +٠‏ 
الدار البيضاء : 


وقمنا بزيارة مديلة الدار البيضاء ورافقنا فى 
هذه الزيارة وزير الصحة المغربي وسعادة الاستاذ 
عبد الله حسين سفي الكويت فى المفرب » وهي 
مدينة جميلة كأنها قطعة من أوروبا فى قلب المفرب 
على المحيط الاطلسى , وهي مركسز التجارة فى 
المملكة المغربية ومن الدار البيضاء توجهنا الى 
مدينة مراكش التي يطلق عليها مراكش الحمسراء 
وذلك كما علمثلانه يغلب على بيوتها اللون الاحمر» 
وهي مديئة عريقة على أبواب الصحراء يكثر فيها 
النخيل » وفيها سوق عام شاهدت فيها بعض 
رجال القبائل ياتون ليعرضوا بعض العابهم لتسلية 
المشاهدين من الاهالي والسياح » وبعض رجسال 
القبائل يؤدون رقصة جبلية بلباسهم الوطني . 
وبعضهم يرقص رقصة الافاعي بخفة ورشاقة .وى 
هذه الدينة تصنع المصئوعات الجلدية القوية 


وبعض الصناعات المفربية التقليدية . 


والغريب أنك اذا غادرت مراكش الى جبسال 
اطلس فانك بعد مسيرة حوالى عشرين كيلو مثرا 
تشاهد الجبال الخضراء المكسوة أعاليها بالثلوج 


وتشاهد المياه الغزيرة والمزروعات الكثيرة , 


ولا يفوتنى ان أشير الى الجهود التي تقوم بها 


| وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المفربيسة فى 


الميدان الروحي من اصلاح وترميم المساجد سواء 


فى كبريات المدن أو فى القرى والبوادى وشسيدت 


| مساجد جديدة فى عدد من الاماكن التي تفتقر لها 


٠‏ فالاحياءالجديدةالتى كان يسكنها الاوروبيونوالتى 
| كانت فى عهد الاستعمار تحتوى على الكنائس » ولا 
| يوجد فيها مسجد يذكر فيه اسم الله ,. وكذلك 


أهادت الوزارة النظر فى اساليب الوعظ والارشاد 


)| فزودت المساجد بوعاظ ومرشدين يتوفرون على 
< الكفاءة فى العلوم الدينية » ووظفت بعض الوعاك 


المننقلين » وأسندت لآخرين مهمة القاء دروس 
وعظية فى السجون لانتشال المقترفين للجلنسج 


والجرانم من وهسخة الغواية والضلال . وتشرف 
الوزارة على تنظيم محاضرات ديئية اذاعية يقوم 
بكتابتها والقائها أكبر علماء اللغفرب»واحيت الوزارة 
المدارس القديمة ببادية المفرب فصارت تضسم 
المئات من الطلبة يتلقون فيها القرآن الكريسسم 
بالقراءات السبع والعلوم الدينية والعربية , 
والوزارة لا تألو جهدا فى تنميتها حتى تعم جميع 
انحاء المملكة » كما تقوم بطبع المخطوطات القيمة 
التي دبجها جهابذة العلم المفاربة والتي لم يسبق 
طبعها »وبهذا تسهم الوزارة فى بعث التراث العلمي 
الاسلامي , 

وتقوم الوزارة كما شاهدت فى جولاتي المتعددة 
لمختلف مدن المفرب ببناء الدور والعمارات وغيرها 
من الاملاك ذات الدخول » وتستعمل لتمويل هذه 
اللشاريع ما لديها من ثمن الاملاك الحبيسة التي 
قل أو تعذر نقعها 7 والقرئس من هده التلنميسة 


النصوص الشرعية والضوابظ الحبسية ومواجهة 
الالتزامات والمصاريف التي تكثر بكيفيةمطردة نظرا 
لنكائر المساجد والزيادةفى أجور الموظفينالدينيين. 
وكذلك تستصلح الاراضي الموقوفة حيث تصبح 
موردا هاما لا يستهان به لرفع مستوى دخسل 
الارقاف . 

وفى الميدان الاجتماعي تقوم الوزارة بتخفيف 
وطأة الفقر والحرمان عن آلاف الموظفين الدينيين 
وتوزع الاعانات على المعوزين وتحافظ على الثراث 
الفني المغربي الاصيل ٠‏ 


مجلة الوعي الاسلامي : 
وفى ختام انطباعاتي هذه أنقل للقراء 
آراء بعض من قابلتهم مع سعادة اولان 


من الشخصيات الرسمية بامغرب حول 
مجلة الوعي الاسلامي فلقد أبدى معالي 
الذكتور التربي الشرببي وزير الصحة 
ومرافق سعادة الوزير خلال زيارته » 
اعجابه الشديد بالمستوى المشرف الذى 
وصلت اليه ا مجلة وكذلك معالي الوزير 
أحمد بركاش وزير الاوقاف والشؤون 
الاسلامية الذى ابدى ارتياحه واعجابه 
0 بمستوى مجلة الوعي الاسلامي 
ثنى على جهود القائمين عليها ٠‏ وطلب 
اك 6ك الجلة حل يقنم ليه 
أكبر عدد من المواطنين الفارية ٠‏ 


/ا4 
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صندوق التنمية 


السؤال : - 

هل الفوائد التى يحصلها الصندوق الكويتي للتنمية العربية حلال ام حرام . وما 
هي الاسائيد . وما رأي المرحوم الشيخ شلتوت فى هذا ؟ 
الاجابة :ب 


صندوق التنمية فى اقراضه للدول المحتاجة الى قرض لاستخدامه فى مشروعاتها بفائدة يعتبر كاي 
مصرف أو فرد يفرض الافراد أو الهيئات مالا يستخدم فى تنمية مشروعاتهم آو قضاء مصالحهم نظي فائدة ,. 

وكل قرض من هذا النوع ياخذ عنه المقرض - فردا أو هيئة أو مصرفا ب فائدة نظير اعانته للمقترض 
يدخل فى باب الربا المحرم لانه مال ياتي عن طريق استغلال حاجة المحتاج ( وهو أن تأخذ نظير اعانتك لاخيك 
مالا أو شيا ماديا » » والمفروض انك تعيئه وتفرج ضيقه وتساعده بمقتضى الاخوة مننظرا الجزاء من الله . 

ومن المعروف أن المقترض ينتفع بما يقترضه » وقد يكسب منه مالا » فالقول بآن المقترض انتفع فلماذا 
لا ينتفع المقرض كذلك . ليس فى حساب الاسلام . 

واذا آرادا آن ينتفما سويا فليكن ذلك عن طريق التعاون او التجارة مثلا , واحد براس ماله وواحد 
بجهده وعمله » ويقتسمان الناتج بالنسبة التي يحددانها » كما يتحملان معا الخسارة ان وجدت , 

قد يقال ان هذا الصندوق أو البنك مثلا فيه موظفون يتقاضون مرتبات » وعليه مصاريف » فهل 
يدفع هذه اكرتبات والمصاريف من رأس الال » أو يأخذها من المتترضين ؟ 

وهنا نقول : لا مانع حين نحسب ميزانية مصاريف البنك من موظفين وخلافه أن توزع هذه المصاريف 
على امال المستغل » ويتحمل كل مقترض لبلغ ها يخص مبلغه من هذه المصاريف » وحينئف يبقى رأس المال 
محفوظا فى الوقت الذى لم تستفل فيه حاجة المحتاج . 

والحرمة فى الفائدة تفع على المقرض والمقترض سويا . اللهم الا اذا كان الفترض مضطرا اضطرارا 
بينا للقرض »2 فحينئذ يباح اله ما يباح للمضطر فى الاسلام ,.. والضرورة تقدر بقدرها » فالاسلام مثلا أباح 
للمضطر اذ١‏ تمرض للموت جوعا أن ياكل الميتة ب وهي محرمة عليه ولكنه اشترط ألا ياكل المضطر فى 
هذه الحالة ما يزيد عن حاجته الضرورية , فلحم الخنزير حرام فاذا اضطر انسان لاكله لدفع شبح الموت 
جوعا فلا يصح له أن يبالغ في الاكل منه » والقرآن هو الذى ضبط هذه الحالة « فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا اثم عليه . » 

والفرد هو الذي يقدر حالة الضرورة عنده . كما أن المختصين فى الدولة هم الذين يقدرون حالة 
الضرورة فيها . وهذه قاعدة عامة فى تناول المحرمات فى حال الضرورات « الضرورات تبيح المحظورات » 
« والفرورات تقدس بقدرها » يعني تؤخذ على قدر الغرورة .. 


لين 


والفقهاء قديما وحديثا لم يختلفوا فى هذه الحالة اعني حالة الضرورة التي ترفع الام عن المقترض 
ولا ترفعه طبعا عن المقرض , أما اذا لم توجد ضرورة ملحة فالائم على الطرفين معا , 

( يمكن مراجعة فتاوى الشيخ شلتوت فى هذا ص 710 وما بعدها الطبمة الأول ) . 

وليس له رأي يخالف هذا الرأي فى هذا الموضوع ... 


العادة السرية 


السؤال :- 

لاحظت' على صديق لي صفرة فى وجهمه وهزالا فى جسمه » فسألته عن ذلك 
فأجاب بأنه بمارس العادة السرية لعدم استطاعته الزواج » وقد افتاه بذلك احد الناس 
فهل بجوز شرعا ممارسة هذه العادة ٠‏ 


الاجابة : 


العادة السرية ( الاستمناء باليد ) عادة قبيحة ضارة يلجأ اليها بعض الشباب نتيجة الفراغ والمثرات » 
وعدم القدرة على الزواج . 

ولقد نهى الاسلام عن هذه العادة المرذولة » وأمر من لا يجد القدرة على الزواج بالاستعفاف والصبر 
حتى يجد القدرة على ذلك فقال تعالى ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بقوله فيما رواه ابن مسعود ( يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة ( تكاليف الزواج ) فليتزوج » فانه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاء ) اى وقاية . 

وفد ذهب جمهور الائمة الى تحريم الاستمناء باليد » واستدلوا على التحريم بقول. الله تعالى 
( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غبر ملومين فمن ابتفى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون ) أى الكاملون فى العدوان » والاستمناء باليد يندرج فى قوله ( وراء ذلك ) 
كما استدلوا: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( سبعة لا ينظر الله اليهم : الناكح يده والفاعل 
والمفمول به ) الخ أسنده الديلمي عن أنس وعن ابن عمر رضي الله عنهما » ادي أخرى لا يتسسيع 
المقام لذكرها , 

واما ما ذكره السائل من أن بعض العلماء قد اباح الاستمناء باليد للضرورة فهذا قول مرجوح علما 
بان الضرر الصحي الناجم عن هذه العادة المرذولة محفق . 

وقد عرضنا السؤال على الدكتور سالم نجم أخصائي الامراض الباطنية والبحوث الطبية بالستشفى 
الاميرى بالكويت فاجاب عنه بما يلي  :‏ 

« هذه العادة مرض من أمراض الانحراف الجنسي » يلجأ اليها عادة المزاهقون من الجنسين » لاشباع 
رغبة جنسية منحرفة . وهي عادة ضارة وخاصة اذا مارسها الشاب فى صورة متكررة » وحيئئذ تؤدى 
الى الاضرار التالية » : 

يننابه احنقان بالفدد التناسلية وخاصة البروستاتا » وربما نتج عن ذلك النهاب مزمن بها من جراء 
تكرار الممارسة , أما اذا استحكمت العادة فهي بلا شك سوف تؤثر على العلاقة الزوجية فيما بعد » فان 
اللمارس لن يصل الى الاشباع الجنسي الا بطريقته الخاصة » مما ينذر بانهيار بيت الزوجية وفساده 
وفساد أولاده , 

والشاب الذى يمارس العادة مريض بمرض نفسي > منطو على نفسه »2 لا يهتم. بماكل ولا بعمل » 
هذا بالاضافة الى ما يبذله من جهد يتركه ضعيف البنية » خائر القوى فاقد الثقة بنفسه » وهو لا 
.يفكر بطريقة سليمة وانما يحلق فى الخيال . ذهنه مشتت لا يقوى على التركيز فى عمله أو دراسسته هما 
.يعرضه الى فشل محافق ٠‏ 

لهذا كلد تنصنح كل من يرتكب هذا الفعل أن يبتعد عنه: جتى ليقع تحت الالو البعن فيها: ذكرةا من 
وسنة وحتى لا بتعرزض فى حياته لهذه الاخطارن الصحية ٠ 2 ٠‏ 
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ايها الشباب 


عن قصة حياته : متى ولد .. وأين عاش . ومتى توفى ويتابع حديثه قائلا : هؤلاء هم الذين صنموا الحضارة 
.. هؤلاء هم الذين أضاءوا الدروب امام البشرية » وهؤلاء هم قادة الدنيا وهذا عربى يسيء الى عروبته من 
حيث لا يدرى ولا يعلم .. يطعن بنى قومه ويتهمهم بالرجعية وعدم التقدم فى ركب المدلية .. 

مساكين هؤلاء الشباب .. الشباب التائه فى بهرجة الحياة الضائع فى لجة الغيب لا يعرف اين مكانه » 
ولا يدرى اين مركزه فى هذه الدنيا » وانى لاتساءل : ما هى أوروبا التى تقدسونها ؟ انكم تقدسون جسدا 
بلا روح » تفدسون انسانية ميتة وشرفا مفقودا , هذه هي اوروبا التي كانت الى زمن قريب فى ارذل حال 
واحط حياة . بل كانت أوروبا تنخبط فى دياجير الجهل والظلام أيام كان العرب فى عز مجدهم وعظيم مركزهم 
يوم كانوا متشبثين بدينهم لا يحيدون عنه قيد شعرة . وأوروبا هذه التي تقدسونها . متى أطلت على 
الدنيا ؟ منى ولدث ومن كان وراء ولادة الحضارة الحديثة فيها ؟ لا تعجب اذا قلت لك : انه الاسلام 
هذا الدين الحنيف والرسالة السماوية العظيمة التى اهملناها اليوم عن جهل وطيش وغرور » فلولا 
الاسلام كا قامت هذه الحضارة التي نرى قطوفها دانية اليوم . 

ولولا علماء الاسلام ما استطاع عالم اوروبى ان يتقدم خطوة واحدة فى مضمار العلوم . لقدا مهد 
الاسلام لبناء الحضارة الحديثة على ايد غير اسلامية ولكن كيف حصل هذا الاختلاف وكيف وقع مثل هذا 
التناقض ؟ 

والجواب بسيط : لقد ادرك العلماء الغربيون قيمة الكتب العلمية التى وضعها اجدادنا العرب 
فى الطب والرياضيات والفلك والفلسفة ومختلف العلوم » فانكبوا على دراستها اذ رأوا فيها خيرا واملا 
ونورا لازدهار الحضارة فى العالم . 

فمن العرب ايضا من حاول ان يطير ومن العرب من صنع المدفع ومن العرب من صنع الساعة والسفينة 
ألى جانب نتاجهم الفكرى والادبى الفزير ٠‏ 

اجل ! لقد قدم أجدادنا الاولون لهذا العالم خدمات جليلة » وياتي شبابنا اليوم ليشوهوا الواقع » 
ويطمسوا الحقيقة بقولهم الخاطىء : أن اوروبا هى صانعة الحضارة لا غيرها . فالاجدر بهؤلاه الشبان 
أن ارادوا النجاح حقا فى الحياة آن يتبعوا خطى اجدادهم العرب » ويسيروا على نهجهم » وان ينكبوا على 
دراسة الكنب التى وضعها علماؤنا الاجلاء لاحياء التراث الفكرى والعلمى المهمل فما رائ شبابنا ؟ 
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اقبال شاعر وفيلسوف اسلاهمى 

وبعث الينا الاستاذ عبد المنعم ابراهيم البحقيرى من نوسا الغيط ج.ع,م بكلمة تناول فيها حياة 
الفيلسوف الاسلامى العظيم محمد اقبال بمناسبة الاحتفال بذكراه نقتطف منها ما يلى : - 

نشأ اقبال مطبوعا على حب الخير » داعيا للمحبة ناشرا لتعاليم ديله محذرا من الفرقة والانقسام 
مبينا كيف كانت الفرقة السبب الاول لضعف المسلمين وهو هنا يوجه حديثه الى العرب قائلا : 

أسفا على الخمود والجمود ايها العرب الا ترون الى الأمم الاخرى كيف تقدمت وسبقت ؟ أما أيتم 
فما قدرتم قسر هذه الصحراء التى نشاتم بها وهذه الحرية التى ورثتموها .. كننم آمة واحدة امة 
الاسلام فصرتم اليوم امما وكنتم حزبا واحدا حزب الله فاصبحتم احزابا لقد فرقتم جمعكم ومزقتم شملكم . 

وآمن اقبال بالاخوة الاسلامية ولم يوجه دعوته لبني قومه وعشيرته فلقد آمن بأن كل عشيرته هم 
هؤلاء الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالخير ويؤمنون بالانسانية » ويؤمن كذلك بأن العالم كله وطن للمسلم 
٠‏ ان المسلم كالشمس اذا غربت فى جهة طلعت فى جهة اخرى والمسلم الربانى ليس بشرقي ولا غربى ليس 
وطنى دلهى ولا اصفهان ولا سمرقند انما وطنى العالم كله » . 

آمن اقبال بالدين وبآثره الفعال فى توجيه حياة الفرد والجماعة على السواء وفى هذا يقول ١‏ ان الدين 
فى أعلى صوره ليس أحكاما جامدة وكهنوتية ولا اذكارا » ولا ينيسر الا بالدين تهيئة الانسان المعاصر تحمل 
العبء الثقيل الذى بحمله اياه تقدم العلوم فى عصرنا » والدين وحده يرد اليه الايسان والثقة اللذين 
.بيسران له اكنساب شخصية فى هذه الدنيا والاحتفاظ بها فى الآخرة ولا بد للانسان من الارتقاء الى تصور 
جديد لماضيه ومستقبله ليستطيع التفلب على المجتمع المثنافر المتصادم ويقهر هذه المدنية التى فقدت 
وحدتها الروحية بالتصادم الباطنى بين الدين والمطامع السياسية . 

ويكفيئا من محمد اقبال نظرته الى الدين الاسلامى على انه دين مفتوح وان رسالته اقرار للحرية ونشر 
للعدالة والمحبة بين المواطنين فلا طبقات ولا محسوبية ولا الوان واجناس بل الكل اخوة . 

وبين غاية الاسلام وهدفه فقال « ليست غاية الاسلام محصورة فى الواردات الذاتية التى تجمل المرء 
بمعزل عما حوله من الاشياء وعمن حوله من الناس بل بناء للإنربية التى تجعل الفرد صالحا لان يكون منه 
ومن غيره مجتمع صالح ب فان العصبيات النى تدعو الى البغضاء والتنفير وضيعة مهينة ليس لها فى 
الاسلام وجود » . ونادى اقبال بتأسيس المجتمع على التقوى والمحبة . وتربية الفرد على الاستقلال والعزة, 
ودعا الى حضارة شرقية نابعة من وحينا وواقعنا » حضارة قوامها الله والروح ؛ وعاب الحضارة الغربية التى 
عمادها الانسان والمادة , 

ويقول اقبال موجها حديثه الى الغرب ستقتل حضارتكم نفسها بخنجرها .لا يثبت العش على 
غصن رطيب ضعيف مضطرب ؟ . 

ورأى اقبال فى المادية الغربية اسبابا لشقاء الحياة لانها تفاضت عن القيم وتخلت عن الروحانية فانتشر 
الانحلال الاخلاقى ومن هنا ظهرت المعسكرات المختلفة والقوميات المتنافرة التى حاربها اقبال ودمانا الى 
البعد عنها بقوله « ان بريق المدنية الخاضرة يبهر الانظار ولكنه بريق صناعى لاصداف مزيفة ب وما العلم 
الذى يفاخر به رجال الفرب الا سيف معركة فى قبضة جشع مخضبة بالدماء » , 

وانهى الكاتب كلمته عن اقبال فقال : 

لم اقص هنا قصة حياة هذا الفيلسوف الاسلامى .. 

بل قدمت اقبال الذى حز فى نفسه نوم الشرق فى سبات عميق ٠.‏ 

قدمت اقبال الذى كره مادية الغرب البعيدة عن الروح .. 

قدمت اقبال الذى رأى ف اوروبا اكبر عائق فى سبيل الرقى الاخلاقى » لان مثالينها لم تكن ابدا من 
الموامل الحية المؤثرة فى جهودها » ولهذا انتجث ذاتا ضالة اخذت تبحث هن نفسها بين ديمقراطيات 
لا تعرف التسامح وكل همها استفلال الفقير لصالح الغنى , 

قدمت اقبال الذى نشاه والداه تنشثة ديئية وربياه على معرفة بدينه متحليا بأخلاق نبيه .. وعاش 
لم تبهره حضارة الغرب ولم تسستهوه مغريات أوروبا فيقول « لم يستطع بريق العلوم الفربية أن يبهر لبي 
وبعشى بصرى , ولقد مكثت فى آتون التعليم الغربي وخرجت كما خرج ابراهيم من نار نمرود ٠‏ 

تحية لاقبال , وتحية لذكراه العطرة . وسلام عليه ,. يوم ولد .. ويوم مات ويوم يبعث حيا , 
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عرضت على والدتي أن تزوجئي من ابن صديقتها . تنفيذا لاتفاق تم بينهما ونحن 
فى سن الطفولة » فاعتذرت لها بلطف » وتعللت بأني راغبة عن الزواج في هذه السسن 
المبكرة » فأصرت » وصممت » لتفرح بي » فصارحتها بأني لا أشعر بعاطفة نحو هذا 
الشاب » فغضبت وثارت ومضت في تنفيذ خطتها » فأنا با سيدى حائرة بين حني 
لأمي التي عوضتني بحنانها عن فقد أبي » وبين احساس بالكراهية الشديدة نجاه هذا 
الزوج المزعوم » ولا يمكن بحال من الأحوال أن أخضع اشيئتها » ولو كلفني هذا 
حياتي .. فماذا أصنع , 

س.وع ب سروك 


أنت معي يا آنستي فى أن والدتك تسعي لاسعادك » وتعمل لتامين مستقبلك عن طريق الزواج , وانت 
معي في أنها لا تدخر وسعا في اختيار الشاب الكفء الذى تنعمين بالاقتران به » ورضاك عامل أساسي فى 
بناء عش الزوجية الدافء الذى تتطلع اليه كل فتاة » ولا اكراه في الزواج كما أنه لا اكراه في الدين » 
وخير البيوت ما بنى على الحب الصادق البرىء من النزق والطيش » فلا تندفعي في تيار عاطفة الكراهية » 
وحاولى أن تقنعى والدتك بوجهة نظرك واستعينى على ذلك بمجلس العائلة الذى احب الناس اليك 
وأحناهم عليك » وعن طريقه يمكن الوصول الى الحل الحاسم فى هذه المشكلة التي تشيع في كثير من الاسر 
الني تعيش بعيدة عن الثقافة الاسلامية الرشيدة » وأضع تحت أنظار مجلس العائلة قول الله عز وجل 
(( ومن يانه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » وما روى من أن فتاة 
جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أن أبي زوجنى ابن أخيه ليرفع بى خسيسته » فجفل 
الرسول الخيار للفتاة في امضاء الزواج أو فسخه »فقالت : قد أجزت ما صنع أبى » ولكثى أردت أن أعام 
النساء أن الآباء ليس لهم من الأمر شيم ...... 


ردود قصرة 
السيد الاستاذ أمجد الزهاوى ‏ رئيس رابطة العلماء في العراق ٠‏ 
قضية ابليس التىتصدى للدفاع عنه فيها أحد جنوده منشياطين الانس قضية خاسرة قفى فيها قضاءه 
العدل احكم الحاكمين قبل أن يكون للبشرية ظل على الارض ١‏ قال فاخرج منها فانك رجيم » وان عليك!للعنة 
الى يوم الدين » وصرف الطاقة فى الرد على محامي ابليس مضيعة للوقت في غير طائل » واستثفاذ للجهد 


دون ضرورة ( ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » . 


55 


الاخ محمد سلمان الدركزلي ‏ الاعظمية ‏ العراق ٠‏ 
نحن معك في وجوب عرض الاسلام في رسائل قصيرة . واضحة الاسلوب . شائقة العرض . وطلبك 


المزيد من الرسال على نمط رسالتي الصيام والحج اللتين اصدرتهما المجلة موضع التقدير والاهتمام » 
ونعدك بالتنفيذ كلما واتننا الفرصة , 


السيد حسين عولقي ‏ الخساف ‏ عدن ٠‏ 
الثمن المحدد لبيع المجلة بى أى مكان أقل كثيرا من نفقات صدورها., المكتبية والطباعية والتوزيعية » 
وذلك لنأمين وصولها الى كافة القراء من جميع الطبقات » والموزعون الذين يستفلون رغبة القراء اسوا 
استغلال فيبيعونها باكثر من ثمنها المقرر انما يصدون عن سبيل الله » وياكلون سحتا حراما » ويؤسفنا 
أن هذه الشسكوى وردت آلينا من جهات متعددة » وقد كتبنا الى شركة التوزيع للتنبيه على وكلائها بذلك» 
ونرجى أن يستجيبوا لذلك , 


الاخ م٠‏ ب الكويت 

لم أكد أصدق عيئى وانا اقرأ رسالتك » لخطورة ما تضمنته من اتهام اقرب الناس اليك وأحبهم الى 
قلبك في عرضه وشرفه , كيف تشك في نسبك الى أبيك وهذا وهم لا أساس له من الحقيقة , انك لم 
تكن شيئًا مذكورا فى هذا الوقت » فكيف تقطع وتجزم بما خيل اليك » لتهدا نفسسك وليطمئن قلبك » 
واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ 

الشريف عبد الله أحمد البيتي ‏ تنجانيقا ب كوباء ٠‏ 

بارك الله جهودك وجهادك في نشر دينه في بلادك “ومن اجل اخواننا المسلمين في افريقية وفي كل 
مكان نعمل » ونكافح» واقتراحك ترجمة بعض موضوعات المجلة الى الانجليزية التي يفهمها المسلمون فى وطنك 
اقتراح عملي مفيد . سيتحقق في القريب العاجل ‏ ان شاء الله » قالى أن يتم ذلك نتمنى لك الاتتصار 
فى اسمى المعارك واشرفها » معركة العقيدة والتوحيد » ( والذين جاهدوا فيئا لنهدينهم سبلئا وأان الله 
لمع المحسئين ») , 
السيدا زءص.ب الكويت 

القرار الذى اتخذه مجلس العموم البريطايى باعتبار الشذوذ الجنسى عملا مشروعا للبالفين وتمت 
الموافقة عليه باغلبية 114 صوتا » ضد .1 أصوات » وما استقبل به هذا القرار من ترحيب الجالسين 
في شرفة الزوار في المجلس ‏ صورة صادقة لا انحدر اليه المجنمع البريطاني في هذا العصر من شذوذ 
وفساد وانحلال » وليس بمجيب على عصر الخنافس وبلد الخنافس أن يهبط مستواها العقلي الىهذا الدرك 
الاسفل » وان عصر الفوضى الجنسية الذى يبيح للانسان أن يضاجع أى انسان هو نتيجة حتمية للمجتمع 
الذى ستسيغ ان تعيش الزوجة أمينة أو غير أميئة وأن مجتمعا يحدد نمط حياته وسلوكه على هذا 
النحو الشاذ مجتمع يتعجل مصيره ويسرع الى فثاله . 
السيد مسلم من الاردن 

هذا الرجل الذى يتردد على المرأة الاجنبية آثم شرعا » وهذه السيدة التي تسمح له بالدخول عليها 
أثناء سفر زوجها لتأمين حاجاتها آثمة أيضا ونذمر هذا الرجل من همس الئاس وشكهم فى غير موضعه لانه 
عرض نفسه للقيل والقال ومن وقف مواقف التهم اتهم ولا اجر له , 


45 


أمل ١١‏ بعد الدموع 


نشرت صحيفة السياسة الكوبتية تحت هذا العنوان تقول : 

ليس يسيرا أن تصاب آمة » وهى تعبر اخطر مراحلها المصيرية » بأحد قادتها المخلصين الذين اعطوها 
من دمهم ونور اعيئهم » ما يخلد اسماءهم فى شغاف قلوب ابنائها الى الابد الابيد . 

ولقد كانت محنة الامة العربية والاسلامية ب ولا نقول محنة العراق فحسب لب بعبد السلام محمد 
عارف » اجل من أن تطفىء نار أحزانها دمعة » أو تبلسم جرحها الناغر مسحة من دواء » فلقد استطاع 
عبد السلام عارف » بشخصيته كقائد وصوفيته كانسان » أن يرتفع فوق خصومات كثيرة » وظروف عقيمة 
معقدة » من اجل ان يصنع للعراق الشقيق فجرا عربيا همسلما » لا زيف فيه ولا مين ,. 

مهما يكن فقد شاء القدر الصادع أن يطوى صفحة هذا الرجل المؤمن » فاذا بفيابه عن سساحة 
المعركة يبدو كما لو كان امتحانا عسيرا للشعب العراقى » ومدى اصالته وقدرته على ان يقف صفا واحدا 
أمام كل الظروف والتيارات المتربصة به » تننظر الفرصة المواتية للانقضاض على طمانينته » ومكاسبه » 
وكرامته . 1 

لكن مما يدعو للاعجاب حقا » ان دموع الشعب العراقي المسلم على رئيسه الراحل » لم تحجب عنه 
رؤية الاشياء النى تنحرك فى الظلام » ولم تشغله لحظة واحدة عن الانتباه لوحدته الوطنية » خشية ان 
تتسلل الى صفوفها المتراصة يد عابثة بافية » تحقد على العرب والاسلام , فاذا بالشعب الشقيق »يضرب 
أروع الامثال على وعيه ووحدته ف الملمات. والنوازل » واذا به يجتاز اللحظات الحرجة الدامعة » بقلب صبور 
صامد » ثم يواصل سيره الحثيث من جديد » فى طرائق الكرامة والعزة والاكتفاء الذاتي ما سحا عن 
جفونه قطرات الدمع النازفة حزنا واكا على الرئيس الراحل الشهيد . 

ولكم غمر البشر قلوب العرب والمسلمين » فى كل صقع وربع » وهم يسمعون نبأ انتخاب شقيق الرئيس 
الراحل » ليكون خليفتنه ومكمل رسالته التى بدأها فى العراق الشقيق . 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالفاء 


وكتب الاستاذ محمد التابعى فى صحيفة اخبار اليوم تحت هذا العنوان كلمة قال فيها : 

« منف أعوام قليلة قامت مناقشة على صفحات الصحف حول عقوبة الأعدام وهل نلفيها » ام نبقى 
عليها . وناديت يومئف مع من نادوا بالفائها » ولكنى اعترف اليوم بأننى كنت مخطنًا فى رأبى . وبعد فان 
القثل انفى للقئل ومن قتل لا بد ان يقتل .. 

واليوم تثار نفس المشكلة فى عدة اقطار اجنبية , 

فى شهر نوفمير الماضى الفيت عقوبة الاعدام فى انجلترا وكان من ننائج الالفاء ان كثرت جرائم القفتل 
العمد ., ومن ذلك ان رجال الشرطة كثيرا ما كانوا يجدون فتيات صغيرات قد اعتدى عليون اعتداء جنسيا 
ثم خنقن بعد ذلك » وتركت جثثهن ملقاة فى غابة أو فى خندق تحت شجرة على قارعة الطريق , 

كما أن حوادث اطلاق الثار على رجال الشرطة ازدادت .. 

وذات مرة سطا بعض اللصوص على دكان للمجوهرات فى شارع رئيسى » وعندما طاردهم رجال البوليس 
اطلق اللصوص عليهم النان من مدفع رشاش وقتلوا منهم اثنين . 

وقامت ضجة كبيرة وتحول الرأى العام . وبعد أن كان رجل الشارع فى بريطانيا يحبذ الفاء عقوبة 
الاعدام بحجة انها العقوبة الوحيدة التى لا يمكن رفعها اذا تبين فيما بعد انها كانت ظالمة وفى غير موضعها 
. . تحول الرأى العام وقامت المظاهرات فى مدن كثيرة فى انجلترا وسار المتظاهرون الى دور الحكومة وقدموا 
عرائض قت وقع عليها عشرات الالوف من الاهالى يطالبون باعادة عقوبة الاعدام , 
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وقد بدا هذا التحول وهذه المظاهرات فى شهر ينابر من العام الحالى اى بعد شهرين أثنين من الفاء 
عقوبة الاعدام » . 

( الوعى ) الرجوع الى الحق فضيلة » والحق احق ان يتبع » وليس بعد حكم الله حق وعدل » قال 
تعالى « ولكم فى القصاص حياة » وسيظل العالم كله فى حيرة وقلق ما لم ينزل على حكم الله « أليس الله 
باحكم الحاكبين » ., 


النحركات اليهودية 


وتناولت نشرة شعبة فلسطين التى تصدرها وزارة الارشاد والانباء بالكوبت 
هذا الموضوع فقالت : 

« شهد هذا العام تحركات يهودية » على مستوى كبار المسئولين فى دولة 
العصابات » لم تشهد الاعوام التى سبقت مثيلا لها .. 

هذا التحرك الكبير .. وعلى هذا المستوى من المسئولية والتنوع لا يعنى سوى 
تنفيذ التخطيطات اليهودية الجديدة » التى طالما تحدث عنها ايبان » العقّل المفكر للسلطة 
اليهودية فى كتاباته » وغيره من المسولين اليهود . 

أنها تعنى تمتين الروايفك بين ( اسرائيل ) ودول الغرب التى احتضنت هذه 
الاداة الاستعماربة منذ قيامها .. ومدها بالتالى بالمزيد من المعونات الاتتصادية 
والعسكرية » واأخذ الضمانات لسلامتها . 

انها تعنى العمل على الوصول الى تسوية للقضية الفلسطينية عن طريق فرضها 
من الدول الكبرى ٠‏ 

انها تعنى ايضا افتعال الممارك المسلحة على الحدود العربية » واتخاذها وسيلة 
من وسائل الضغط . . انها تعنى الكثير . 

ولا بد ان تجابه بتخطيط عربي واسع » على مستوى دولى .. ان الزمن يمضى » 
وهو يحمل معه المزيد من الدعم الاجنبى لدولة الاحتلال اليهودى » والمزيد من آلتهديد 
للوجود العربى » وهذا كله يتطلب العمل السريع الجاد قبل فوات الاوان ٠‏ 


اذا نحن هنا 


وكتبت مجلة الاضواء الاسلامية التى تصدر فى النجف الاشرف تحت هذا العئوان تقول : 

لنتعلم كيف نصئع السلام فى عالم تسوطر عليه نوازع الدمار » اننا هنا من أجل أن نعيش حياتنا 
فى ظلال محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ خطواتنا فى دروب محمد صلى الله عليه وسلم » ونتجه بقلوبنا 
وارواحنا فى اتجاه رسالنه وتعاليمه . 

نحن هنا لنتعلم ونعى > ونقرأ ٠‏ 

اننا بحاجة الى دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل هذا الانسان .. من اجل 
ان نجد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم الروح التى تحنو على الانسان فتريحه من متاعبه » والوحى 
الذى ياخذ بعقله وفكره وضميره لينقذه من مشاكله » ويضع على يديه الحل الصحيح لقضاياه , 

يجب ان نبحث عن الواحة التى يستريح اليها انساننا انسان الفرن العشرين .. فى صحراء حيانه 
المجدبة القلقة الخالية من الروح .. واحة الايمان بالله .. بالقيم الروحية التى تنطلق من روح الله ., 

هذا الايمان الذى يعيب للنفس ثقنها بالحياة من خلال ثقتها بالله . ويجدد فى حياتها روح القوة 
والتفاؤل والعزيمة من خلال اتصالها بالله . ويوجهها نحو مستقبل مشرق واضح الاهداف والعالم من 
خلال انطلاقها مع رسالة الله , 

تلك هى رسالة الاسلام .. وذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم فلئنظر ماذا بقى لنا من الاسلام 
. . وماذا بقى لنا من محمد وماذا بقى لنا من قرآنه , 
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الكويت 

بد قام سمو أمير البلاد برحلة الى امارات الخليج العربي وصحب سموه فى هذه 
الرحلة بعض السادة الوزراء وكبار المسئولين ٠‏ 

د القى سعادة الشيخ حابر الاحمد رئيس مجلس الوزراء بيانا مستفيضا أمام 
مجلس الامة » انسم بالصراحة والعوق والحزم تناول فيه سعادته سياسة الحكومة 
الذاخلية والخارجية » وأكد فيه حتمية التعاون بين الحكومة والمجلس والرأى العسام 
الستئر للنهوض بالبلاد التي تعتبر قوتها قوة للامة العربية باسرها ٠‏ 

يد بحثت اللجنة الدائمة للمعونات الاسلامية فى اجتماعها الاخير طلبات المساعدة 
المقدمة من كل من اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات المتحدة وكندا واوروبا » ومن 
هيثة العلماء فى لكهنو بالهند » ومن لجنة تأسيس المدرسة الاسلامية فى البرازيل » ومن 
المركز الاسلامي فى مونتربال » ومن مؤؤسسة الدعوة الاسلامية فى سورابايا باندونيسيا .٠‏ 

كما نظرت اللجنة فى طلبات المعونة لتشييد بعض المدارس وكلية الدراسات 
الاسلامية فى بغداد » ولبناء بيت اليتيم المسلم فى منطقة البقاع »؛ ومسجد محمد الامين 
فى لبئان ٠.٠.‏ 

وقد رفعت اللجنة توصياتها الى سعادة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
لانخاذ القرارات اللازمة . 

د ستفتح كليات العلوم والآداب والتربية بجامعة الكويت الجديدة ابوابها فى 
مستهل شهر اكتوبر القادم وينتظر أن يقبل بها أكثر من ثلاثماثة طالب . 

يد وافقت وزارة الارشاد والانباء على الاشتراك فى معرض الكتاب العربي الثاني 
عشر الذى سيقام فى بيروت ٠‏ 

زار البلاد وقد الصداقة الصومالي برئاسةوزير الشئون الدينية»واستفر قت 
الزيارة خمسة أيام اطلع فيها على معالم النهضة فى البلآد . 
الفاهرة 

يد صدر قرار فى التلفزيون يمنع المذيعات ومقدمات البرامج من وضع «الباروكة» 
على رو وسهن اثناء تقديمهن البرامج أو قراءة نشرات الاخبار . . كذلك منع الافراط 
فى التزين والتحلي بالمجوهرات .. مراعاة لما يجب ان تتسم به المذيعة أو المقّدمة مسن 
البساطة . خصوصا أن المذبعات ومقدمات البرامج هن المثل الاعلى لكثير من الفتيات 


فى البيوت ٠‏ 
#0 افتتح الدكتور عبد القادر حاتم المركز الجديد للمعهد الاسلامي فى عاصمة 
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د استقبل فضيلة الامام الاكبر الشيخ حسسن مأمون شيخ الازهر وفد مسلمي 
سيلان برياسة الحاج محمد علي ابو الحسن رئيس مؤسسة الكلية العربية للببات 
بسيلان وقد قرر الامام ابفاد مدرسين ازهريين للكلية واهدى البعثة مصحفا شريفا . 

ع ادرجت وزارة ألاوقاف مبلغ (/17 ) الف جنيه لاقامة مراكر لتدريب ائملة 
المساجد واعدادهم من الناحية العلمية والثقافية . 

يد أهدت وزاوة الاوقاف مكتبة اسلامية الى وزارة الاوقاف بالمفرب » تضم 
ثلائة آلاف مجلد وعددا من اسطواناث تعليم الصلاة باللغتين العربية والفرنسية . 

وافق وذير التربية والتعليم على انشاء معهد عربي لتعليم اللفة المربية ف 
كوناكرى عاصمة غينيا. 

:د عاد السيد الممندس احمد عبده الشرباصى نائب رئيس الوزراء والشنيخ أحمد 
حسن الباقوري مدير جامعة الازهر من رحلتهما فى الهند التي استفرقَت نحو 
عشرين بوما . وزبارتهما القادمة للكويت . 


الجمهورية العراقية 
د ألفت لجنة للاحتفال بذكرى الاربعين لوفاة الرتيس الراحل عبد السلام 

عارف » ووجهت ١‏ لدعوة الى الدول العربية والاسلامية واعلام الفكر والادب والصحافة 
فى العالم العربي للاشتراك فى هذا الاحتفال ٠‏ 

اصدر الدكتور عبد الرحمن البزاز قرارا بالفاء أمر ابعاد بعض الشخصيات 
الكردية كانت الاقامة الجبرية قد فرضت عليهم فى لواء كربلاء ٠‏ 

ع احتفل اخواننا الشيعة فى اليوم العاشر من المحرم بذكرى استشهاد الامام 
الحسة » وحدث أثناء مسيرة أحد الول الى كربلاء حادكا مؤسف أدى الى اختئاق 
و وأصابة « 9 ) بسجراح يسبب الزحام الشديد ٠‏ 


الجزائر 
د سلم الرئيس الجزائرى دبلومات الى عدد من الفلسطينيين العرب وأبنام 
جنوب أفريقا الذين اتموا تدريبا عسكريا مدته عام فى الكلية العسكرية الجزائرية » 
وقد ألقى بومدين كلمة بهذه المناسبة هاجم فيها اسرائيل وحكومة جئوب افريقيا وقال 
بويا الامه اناسع تيون : يجني أن تكونوا واثقين من النصر النهائي على الصهيونية 
التي ابتلى بها العالم العربي 
عن نم الانفاق بين الجزائر وتونس والمغرب على السماح لرعايا مذه الدول 
بدخولها والاقامة فيها دون الحاجة الى تصريح . 
تركيا 
33 صرح وزير الخارجية التركية بان الحكومة التركية الحالية تتحه الى 
« تقليص ) علاقاتها مع اسرائيل وابقاء هذه العلاقات فى المجال العادى وبشكل لا يضر 
أو يوئر على مصالح الدول العربية + 
( الوعي ) خطوة والحق لا يتجزا ٠‏ 
الاردن 
د زار السيد / أحمد بركاش وزير الاوقاف والشئون الدينية المفزبي البلاد 


ضمن جولته التي يقوم بها فى عدد من الدول العربية . 
يد كما زارها الأستاذ / علال الفاسى وألقى بعض المحاضرات . 
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ذكرى الهجرة 
أخي القارىء 

جرائم بني اسرائيل 
الاسلام يحارب الدجل والخرافات 
مناهج التفكير فى الشربعة الاسلامية 
الايمان ضرورة انسانية 
جامعة الازهر تحيي أمير الكوب ت(قصيدة) للدكتور حسن جاد 


الاقتصاد الاسلامي المعاصر 


احمد بن حليبل ‏ ؟ ب 
الاسلام والحضارة 


اقبال فى محراب قرطبة ( قصيدة ) 


علم الفلك والقرآن 

مائدة القارىء 

القرآن الكريم والشعر 
جراح قلب ( قصيدة ) 
خواضر 

قصة تاريخ التوراة 
خصائص التشريع الاسلامي 
جولة فى ربوع المملكة المغربية 


رحلة الى ما وراء القمر ( قصة ) 


الفتاوى 

بأقلام القرا اع 

بريد الوعى الاسلامي 
قالت صحف العالم 
أخبار. العالم الاسلامي 


ليله 


السعادة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 


لرئيس التحرير 

للشيخ عبد الجليل عيسى 
للشيخ علي عبد المنعم 
للشيخ محمد محمد المدني 
للشيخ نديم الجسر 


للدكتور محمد عبد الله العربي 
للشبيخ عبد اللطيف السبكي 
للدكتور مازن المبارك 

للاستاذ فاضل خلف 

للدكتور محمد جمال الدين الفندى 
التحرير 

للسيدة ذيئات لطفي المنفلوطي 
للاستاذ محمد بدر الدين 

يكتبها ع . الثمر 

ترجمة الدكتور أمير رضا 

حديث مع الدكتور مصطفى ١ازرقا‏ 
للاستاذ فيصل حسين غطاس 
للاستاذ محمد لبيب البوهي 


» الى راغبى الاشتتراك‎ ١ 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغية منا 
فى نسهيل الامر عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد ؛ رأيئا عدم قبول 
الاشتراكات من الآن » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين » وسنئوافى قراء شمال افريقيا 
باسماء المتعهدين عندهم :ب 

بغداد : ب مكتبة المثنى ب السيد قاسم محمد الرجب . 

عمان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

بيروت  :‏ دار الصياد ‏ السيد رشيد القاضى - لبئان . 

الفاهرة  :‏ توزيع الاخبار ‏ /ا شارع الصحافة ج . ع . م . 

الرياض  :‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض السعودية . 

الخبسر: ‏ مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب (58/!) السعودية , 

مكة المكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

الطائف  :‏ مكتبة الثقافة - السعودية , 

المديئة المنورة : ب مكتية المثار . 

عندن: ‏ وكلات الاهرام التجارية ى ص ب (5950) . 

البحرين  :‏ اللمكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابراهيم . 

المكلا  :‏ مكتبة الشعب ‏ ص ب (8؟ ) المكلا ‏ حضرموت . 

دبسى  :‏ المكتبة الاهلية ب ص ب (551) . 

مسفط  :‏ المكتبة الاهلية # السيد حسن قمر سلطان . 

فطسر: ‏ مكتبة الثقافة # الدوحة ‏ ص ب (8695) . 

السودان  :‏ السيد احمد النور علي الخرطوم ‏ صب (1585) . 

بورسودان : ب مكتبة كرري ‏ السيد عطا المنان ص.ب 3.7" . 

الكويت  :‏ مكتب منار للتوزيع ب شارع الجهرة . 
1 ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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